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طباعة وقنضيد وإخراج 
دار النور 
لاطباعةوالتنضيد الضوني 


دمشق ۔ سبع بحرات - شارع جول جال مقابل وزارة الالية ص. ب ۸۳۷٤‏ هاتف ٤٤۲٤۸٤١‏ 


جنر الله ڪل ا خر لڪل من سا هم س هذا العمل 


من الأحية اللغوية: له تع ىقات رة أهمها: 

أنه مني ارضاح والتبيين» ڪا س2 قول الله تعالى: 

) E i وولا‎ 

ا a‏ الببان» فس 
الشيء سره اکسم ویفسره بالض م فسم|» وفسره أنانه» والتفسے 

ثم قال: الفسر كشف المغطى» واقس شف المر|د عن 

اللفظ المشكل . . ١.‏ 

من ناحيةا۷اصطلح: ناله تعس غات كث ة» من ذلك ما قاله 
الررکشی: أنه الملم الذي عرف بەفهم تاب الله ا مرل على نيه 
مد بء وببان معانية واستخرٳڄاأحڪامه وحڪمه» واستمد اد ذلك 
من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه والقر|ءات <° 


/٣۳/ سوررة الفرقان:‎ )١( 
۳۱/١ (") 
٠۳١/۲ البرهان:‎ )۳( 


DNR 


۲. ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟ 

للعلماء سي ذلك أقوال ڪثرة» متباينة» نورد ممضها: 

١‏ عند الد گان عدو د أن اتسر والتأوبل هما 
معن واحد: متّر|دفان. . . 

عند الرإغبالأصفهاني: أن المفسب آعم من التأوبل» وأن 
التفسب أكش ما ستعمل سي الألفاظ بينما التأويل س2 المعاني. . . 

.عند اللغوي وغره: التأوبل هو صرف الا ة إل معنی محتمل بوافق 
ما قله وما عدهاء غر مالف لتاب والسنة من طرق الاستباطل 
والتفسم هوالكڪلام ر2 أسباب نرول اة وشأنها وقصتها . . . أي السبة 
بينهما تباین . . . 

۽ ڪن أقم ها ٳ ل الواقع هوآن تفس ماڪان مرا جما إلى 
الروابةء والتأويل مأكڪان مراجعا إلى الدمرانة» وذل ك أن التفس معناه 
الشف والبيانء والڪشف عن مر |د الله تعا ی حرم به إذا ورد 
عن مرسول الله تل4 أو عن عض أصحابه الذين شهد وا نول الوحي وعلموا 
ماأحاط بەمن‌حوادث ووقأئ» وخالطوا مر سول 4ء وم جعوا إلبه فیما 
اشڪل عليه م من معاني الق رن الڪ م . 
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وأا الأول فملحوظ فبه ترجيح أحد حملات اللفظ بالدليلء 
ا على الاجتهادء وتوصل إلبهمعرفة مفرداتالألفاظ 
ومدلوتها سي لغة المرب» واستعما ما بحسب السياق» ومعرفة سالب 
المرييةء واستنباط المعاني من ڪل ذال ٩١‏ 

قال ار ڪشي: و 
التفرقة بين التفسبر والمأويل التسي ينر بين امقول وا مس تبط »بحيلعلى 
الاعتماد س2 المنقول» وعلى النظم 2 المستنبظ . . . ١‏ 


1 ۹/۱ بتصرف من التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي:‎ )١( 
والبرهان أيضاً.‎ ٠۸۳/۲ الإتقان:‎ )۲( 
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۴. لكن ما الحاجة إلي التفسير؟ 

عندما قلا إن اران الڪر بم هو ڪتاب نره الله واضح ن 
مین سهل»› وأنه رل لبنهمه اناس ويطبقوا آحڪ امه . . . فلمأذاوتحد 
علم التفسإذا؟ 

وعلى هذا السؤال أجوبةڪثرة من ذلك ما قاله الدڪتوم البوطي: 

١‏ الوحهاګگول: آنالقرآن جام على سلوب بصلح آنیخاطب به 
طبقات الاس ڪله م على اختلاف مد ار ڪه ر وثتافا مء فهوعطي 
ڪل من معانیه وأحڪامه قد طاقته وما تع له فڪ ره فإذا مراد 
القاریء أن ستشف منه ماوم|ء ذلك و بنتهي سی سب أغوامره إلى کڪ 
ما فهمه منه بطبیعته وفڪرو فان سببله إل ذلك الررجوع !لی من هم أوسع 
منەعلا وأغزرم ثقافة وفهما ليبصروه با ومراء الذي اتتھى عندەعلمهمن 
دلائله ومعأنيه . . .فهذا وجه من وجوه احاجة إلى التفسس . . . 

۲ -الوجه الان : أن القرآنڪما قال ارم ڪشى ڪلام 
تكلم صل الاس إلى مرإدهبالسماع منهء و إمڪان لوصول إليه 
بحلاف مثال والشعام» فان الإتسان ڪن علمهبرإد التڪلم أن 
مسمع منه آویمن “مع منه () 

۱/۱ البرهان للزرکشي:‎ )١( 
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ومن‌هنا جحد اران اطا مسوم من الرهبه وا حلال ينع قامرئه أن 
سرع فيقتح م إليه بالشمح والتفسر كما شرح الڪتب الأخرى . 

وإنا الشأن أن توسط إلى ذلك با قد آثم من تفس الي له له أو اس 
م Ea‏ 

ا الذي أوحي إلبهالقرآن مباشرة» وهوالذي امه الله عن وجل بأن 
سین للناس ما ترل بھی فهذا وجه ثان سي ائحاجةإلى تفسره والاطمتنان 
إلى حففة حفيمّة معانبه المر|ده منه . 

ال وجه اثالث: إن الم ران ڪتاب يحوي بن دفتيه مبادىء العقيدة 

وال وحيد »كما يحوي مبادىء الشر عة وأحڪ ام احلال وا محرإ 
ويشمل التوجيهات الخلاقية ومبادىء التنظيمات اجتماعيةء إلى جانب ما 
فيه من عبر لمم الماضية والاخبام عن المغيبات ووجوه لقاش وا ححاي 
فلاجر م أنه إغ اش اول كل ذلك وما جه بأسلوب من اڪيل 
والاختصام ضمن للقاریء انه الموج اللي من نأحيةء ويحمله على 
البحث والدمراسة والوقوف على تفصيلات ذلك من تأحية آخری» فڪانت 
ا حاجةإلى تفس القرآن من هذه ابجهة استجابة للفرض المتعلق تفصيل 
موجنر|ته وش ر ڪلياته . 
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.الوجه الرإم: : أنالمعنى الذي مراد تقس القرآن بعد ڪل هذا 
ال و ا على شح الڪلمة و ترجمتهاء واا هوتعدى 
ذلك إلى وجوه وأنواع من¥ستنباطات المتعلقة دقائق المياحث والعلوى 
حتاف حسب اختلاف وجهة المفسم واختصاصه من عة وأصول فقّه 
وتوحيد وڪونيات . 

والقرآن ذو دات متسلسل ة۷ تڪ اد تتناهى» ا 
اڪش فعا أوعن عضهاء ڪوف أمر باب الاختصاصات عليه 
الد رس والبحث والتفسس . . e‏ 

اا اسنات تاڪ ونار ڪت عراف 

عوج تتعارض مع ما هومقرس ثامت من أن الإا يخاطب عباده ما 
مهمون . . ٩(.‏ 

. .لذلك وب العهد الول من نزول القرآنء كان الصحاىة . 
مهمون بعد مقاصدهفیسألون مرسول ل : 


)١(‏ بتصرف من كتاب (من روائع القرآن) للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي: ۷١‏ - ۷۲ 
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فعندما ترل قول الله تعالی: 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولنك هم الأمن وهم 


مهتدو ن ي() 
فقالوا: وتنام بظلم نفس ! ! فة قسرهالي اء ا 
إن الشرك لظلم عظيمي0) 
وس2 ذلك قوللا مام السيوطي بعد ڪلار طويل: 


. . ونحن محتاجون إلى ماك انوا يحتاجون إبه ونربادة على ذلك 
يحتاجواإليه من أحڪ ام الظواهس لقصومرنا عن مدامرك أحڪ ام اللفة 
غب قعل فتحن شد اناس احتیاجاإلی اتفسیرء ومعلوم آن تفسی مضه 
ڪون من قبل سط الا لفاظ الوجيزة وڪشف معانيهاء وعضه من قبل 
تجح عض الاحتمالات على بعض © 

! ! أشرف الصناعة: تفس القرآن الكر د‎ ٤ 
قال عبد الله بن عباس مرضي الله عنهما. سره قول الله تعالی:‎ 


( سورة لقمان: / 
)"( للتوسع يراجع الإتقان: ۱۹7/٤‏ 
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إيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیراً 
کثیر ا(0 

امحكمة: هى المعرفة بالقرآننأسخةومنسوخه وغمه 
ومتشاهه شقدامة ومۇخرە وحلالةوحر امه وأمثاله وی2 مروانة آخری 
عنه: أن امحڪمة هي تفس القرآن» نه قد قرأه ال والقاجس. . . 

وعند ماڪ انوا مر ؤون قول الله تعال: 

#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العا مون ي( 

ڪان عضهم مول ڪمجاهد وقتادة. . . 

مام رمت 0ة تاب الله أعرفها إل أحرينى . . . ذلك 

لمذا ومد على لسان لفاوق .م ضى الله عنه- آنه ڪان مول: من 
قرا القن فاعم به» ڪان له عند الله ج شهيد e‏ 

وهذا ا معنى تسه قال فيه الصديق أو ڪرم ضى الله عنه_: 


/٦۹/ سورة البقرة:‎ )١( 
A سورة العنكبوت:‎ () 
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ن أعر ي اة من القرإن أحبَإليّ من أن أحفظ آنة . وليس المقصود 
بالاعرإب هنا : عرإب انحوي إا المقصود به بان المعنى والئفسس . . . 
وهذا الڪلام مقتبس من قول عبد الله بن عم مرضي الله عنهما.: ع بوا 
الم ران ند لڪ على تأوبله لذااك تقل السيوطي ماملي: وقد أجمم العلماء أن 
التفس من فر وض الكفاءات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية . 

مرول 

قال صهاني: آشرف صناعةشعاطاه) تسان تفس القرآن» 
بيان ذلك أن شرف الصناعةإما شرف موضوعها مشل الصياغة فانها 
أشرف من الدباغة ن موضوع الصياغة الذهب والنضةء وهما شرف من 
موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة» وإما شرف عرضهاء مثل صناعة 
الطب فإنها أشرف من صناعة الكناسة ن غرض الطب إفادة الصحة 
وغرض الكناسة تظبف المسترإح وإما لشدةاحاجةإلهاڪالنقه 
إن ا حاجةإلبه أشد من ا محاجةإلى الطب»إذ ما من واقعة 2 الكون 2 
أحد من اخلق إل وهي مفتقرةإلى النقه ن به نظام صااحآحوال الانيا 
والدينء لاف الطب فإنه يحتاجإليه عض الناس سے عض أل وقات . 
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إذا عرف ذلك» فصناعة التفسس قد حانرت الشرف من اجات 
اثلاث أما من جهة ا موضوع: قان موضوعه ڪلام الله تعالى الذي هو نبوع 
ڪل حڪمةء ومعدن ڪل فضيلة فيه نا ما لڪ م وخب ما 
پعدڪي. وحڪ م ما نڪ مء ٣‏ يخلق على ڪش الد و 


وأما من جهة الغ رض فان الغرض منههوا¥اعتصام بالعروة الوثقى 
والوصول إلى السعادة امحقَيمية الق تغنى . 

وأما من جهة شدة ا حاجةء فلن ڪل ڪمال دين أو دنيوي عاجلي 
أوآجلى» متفر إلى العلوم الشرعية والمعامف الدنية» وهى متوقفة على 
الملم كتاب الله تعالى. . .> 
إذا: 
أت رل اللہ تعالی القرآن سه تبسرا عجیبا ما سر2 قوله تعالی: 
[إفإغا يسسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتندربه قوماً لذا( 


۱۹۹ ۔‎ ۹۷/٤ الاتقان:‎ (١) 
/Y/ سورة مريم:‎ (۲) 
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وفوله: 

فاا يسّرناه بلسانك لعلهم یتذکرون4() 

وقوله: 

ولقد يسّرنا القرآن للدكر فهل من مذكر04) . 

ولڪنه بعد تلبلا لسنةء وفشوا اللحنء واستشام العامية واللعد عن 
النصحى» صا الناس سب2 حاجةإلى تفس الألفاظ والترإڪيب الت قد 
عیب معناها عن أذهانه م أويخفى مدلولما عن !درا ڪهم هنا مع‌آن 
القرآن الڪ بم هودستوم الدبن والدتباء وفر ا اها وما 
صل هما من ا لمعاف ما تتفاوت 2 إد اكه عقول الناس. . . هذا 
اكلام دل دالة واضحة على مقدامس حاجة الناس إلى النفسس لمعرفة 
معاني الق ران واسر| مره وحڪمه و.. 


/|٥۸/ سورة الدخان:‎ )١( 
| سورة القمر:‎ (۲) 
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۵ . المسيرة التاريخية لعام التفسير: 

العودة إلى الاخ ليحد ثا عن نشوء ومن ثم تطوم عل م الفسي» 
بعطینا صومة واضحة مفصلة عن ية هذا العلم. . 

لذلك ولوطال نا الم فمن الضرومي الرجوع إلى هذه البذة 
الاميخبة والق نقسمها إلى أقسام هى: 

وا و 

أو سي عهد الر سول له والصحابة: 

ڪام معنا ء فالقرآن الڪر بم زرل بلخة المرب» وعلی حسب 
ا اة CT aE‏ 
اخطة. :ا و 

ا e‏ تله القرآنء وكيف فهمه الصحابة 

أا ياملات امل فهر القرآن جملة و تنصیلاٌ 


وها س بدهي وارد ڪتاب الله عر وجل: 
إن علینا جعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا 


DAR 


بيانه 4 ( 


لذاك ۷ بستطيع اسان أن بشك سی آن مر سول الله ل بعلم معاني 


المرآنڪه. . 
أما الصبحابةمرضوان الله عليه م فقد فهموا من القرآن أحڪامه 
وظاهره.أیجملته۔ 


أما معرفة دقاتقه وجزیاته وشام ده ووامرده» فذاك آم جاجة إل 
ابحث والنظمء ومن ثم بجاجة إلى المودة !إلى مرسول الله ليسألوه عَم دنهمو 
من معاني المر|ن . 

من هنا نستطيع أن جرم بأن الصحابة( ڪونوا سيك دمرجة واحدة 
بالسبة لهم القرآن: ذلك أن عضهم وهم من أڪام الصحابة_قد 
أشكل عليه عض ال معاني القرابة. . . 

والسبب س ذلك التفاوت 2 القدمرات العقلية ومعرنةاللغة المرببة 

والتي ا بستطيع الإ حاطة بعلومها سيدا مرسول اله الذي أو تي ذلك من 
عند اله تعالىء وهتاك ال مثلة الكثرة حول هذه النڪرة: 


/٠١۹ سورة القيامة: /۱۷۔‎ )١( 
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. هذا عبد الله بن عباس مّول: ڪن ت۷ أدمري ما فاط السماوات 

حتی أتاني آعرابیانبتخاصمان سیه س . 
فقال أحدهما: أا فطرتها . 
وقال1خر: ا اتدأتها . 

وهذا من ؟ إنهعيد تبن عباس ترجمانالفرآن وحہ آم یع ذلك 


! e 
وذاكأنسمقول: قرأ عمس بن اخطاب. مرضي الله عنه على المنب‎ 
قولە تعالى:‎ 
٠(يابآو فإوفاكهة‎ 


فقأل: هذه النأڪهة قد عرفاهاء فا الأب ؟ 
وهوأمىالمؤمنین عم الذي قال عنە مر سول كل بان الل م إذا 
فڪیف نخره؟ )( 


)١(‏ سورة عبس: »/۳١/‏ والأب: هو ما ترعاه البهائم... 
)"( للتوسع راجع الموافقات للشاطبي: «A^/Y‏ والاتقان للسيوطي: ۱۱°/۲ 
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ذا ما هى مضباد ماقف رة حذا المد ؟ 

اعتمد الصحابة الك رإم 2 هذا المد -لتفسے القسرآن 

أ . القرإن سس عضه اللعض ! ! 

طا آن القران ڪلام الل تعالی» فھل ر ا نهر 
معنا کشر من مره تعالی ؟ 

لذلك فلابد لمعرفةالمقصود من عض |الابات أن سرف على ية 
الابات التي تتخدث س2 هذا الموضوع. . مثال على ذلك قصة سيدا موسى - 
عليه السلام. E‏ من 
العودة إلى المواضع التي ومردت فيها: 

كما سي سوم ةابقرة ي2 عدةآبات ويه مواضي ع متتوع تة 
ڪذلك سے آل عمرا ن الاة: ٤‏ وألساء :ة۴ و7۴ والمائدة: 
/. ۲-۲ وال تمام: /۸ و۱ ۹و |۱١‏ و2 ڪش من سوم اران 
الڪر بم . . . وعندما نستجمع هذه الابات نمرف ال مراد من قصة ا 
موسى ڪڪاملة. . 
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ومثاها أبضا قصة سيدا آذم عليه السلام - مع اللعينإبليس حيث 
ومر دت مسهبة .مطولة- ي عض المواضيع» وومردت محتصرة سيك مواضيع 
كذ لك فلا دمن تحميل ا حمل على ا مين كما سے قول الله تعالى: 
إلا تدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصاري (^) 
رتا نةا خری» وهي قول الله تعالی: 
وجوه يومئل, ناضرة .. إلى ربها ناظرة4() 
وڪتوله تعالى: ) 
لإوإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدکي ي(“ 
أنه العذا بأ دنى المعجل س الدنباء وذلك لقوله تعالى سي اخس هذه 
السومة: 
فما نرنيك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فاليا يرجعونی() 
وهكذا ففي القرإن أمثلةكثرة على ذلك . . . 
(۱( سورة الأنعام: /۳. /١‏ 
(۲) سورة القيامة: |۲۲ ۔ ۲۳| 
™( سورة المؤمن: /۸/ 
)٤(‏ سورة المؤمن: /v/‏ 
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ڪذ لك فلاب من ا حمع ين ما توهمه تسان أنه حتاف . 

ومثاله: أن القر ]ن اود س2 عض ناته أن خلقآذم عليه السلا - 
ڪان من ٿرا ب» ڪما 2 قوله تعالى . 

إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم خلقه من تراب.. .۰۰.4 

طوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال 
ءأسجد لمن خلقت طينا؟ () 

طإولقد خلقنا الإنسان من صلصال من اء مسنون ي0 

. . . ذا بدلا على اا طوام الى مها سيدا آدم عليه السلام - 
وذلك فلا من معرفة القر| ءات وحمي ل عضها على عض» وڪم ا مرأنا 
فلمعرفةالقر| ءات دوم مھ م سر2 جال التفسس» ڪما ورد عن عبد الله بن 
عباس آنه ڪان َر قوله تعالى: 


(۱) سورة آل عمران: /٥۹/‏ 
(۲) سورة الاسراء: /١١/‏ 
(۳) سورة الحجر: /١/‏ 
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لإلیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم( . 

ڪان بود عليهاقر|ءةوتفسيرا .سيك مواس م احج . . 

.ذل ك۷ بد من معرفة تفي القرآن بالقرآن» حمل المطلق على 
المقيد» ومثاله: اة الوضوء والتيسم» حي ث الأددي مقيدة سيد الوضوء إل 
المرإفق ينما هي مطلقة 2 اليم ذلك قال الغتراليتقلاعن اڪن 
الشافعية: أن افيد ةتيمم بالمرافق أضاء من بابحل المطلق على 
المقيد» اة ا مجحامعة الحڪمين هي قول الله تعالى: 

ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن 
کنتم جنباً فاطهروا وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحڈ منكم 
من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيداً طيبا 
فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه مایرید الله لیجعل علیکم من حرج 
ولکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون4(٩‏ 


/٠۹۸/ سورة البقرة:‎ )١( 
/۷/ سورة المائدة:‎ )۲( 
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. . . هذه عض امجواب الق ثعرف عليه الصحانة لعرفةتكيفن 
فس القرآن نعضه البعض ٩(‏ 

ب . تفس الرسول له للقرآن: هذا ما أشام إليه اران 
اکر ىم ذاته» وله تعالی: 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه 
وهدى ورحة لقوم يؤمنون04) 

وفوله: 

[وأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما نزّل إليهم ولعلههم 
يتفکر ون4٩‏ 

وفوله: 

[إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مارد اف 
ولا تكن للخائنین خصیما) ) 
)۱( للتوسع يراجع التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي: ۳۹/۱ 
)١(‏ سورة النحل: /٠٤/‏ 


(۳) سورة النحل: /٤٤/‏ 
)٤(‏ سورة النساء: |۰ 14 
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وقد آشام إلى ذلك سیدتا مرسول لھ وله ے2 حدىٹ طویل: رالا 
وإني أوتیت الکتاب ومثله معه»() 

لذلك كان الواحد من الصحابة!إذا اليس غليه أمس سيك معنىآنة من 
آنات الق رانء ماح ای مر سول الله طلب منھ تفس ھاء من هنا نجد أنّ سے 
ڪب المح اح والسنن أحادث ڪ رة تحت عنوا نباب التنسے» فلو 
أخذنا شلاڪتاب حتصم صحيح الخامري للش يدي لوجدنا فیهانا 
مستقّلاعحت‌عنوان :تاب المفسس» وفيهأحادث نوية تشر حآنات 
حسب تسلسل سوم القرآن الڪ رب م» وهي من ارقم ( ۰) وحتی 
ال رقم (۱۷۲۱) ومنه رقم (۱۹۸4) هو تفس لول الله تعالی: 

إن ١‏ لله وملائكته يصلون على الي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماًچ() 

فعن ڪعب بن عجرة- مر ضی الله عنه قب ل: بام سول الله ما 
السلام عليكفقّد عرفا نڪبف الما $ 


(۱) رواه آبو داود» وروی مله الترمذي وابن ماجه. 
(۲) سورة الأحزاب: /٠٦/‏ 
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قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صلیت على آل إبراهیم› إنك هيد ميد اللهم بارك على محمد وعلی 
آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم»› إنك حيد مجيد) 

كن المشكلة هى ! ! 

هي هل أن الي فس القرآن كله ؟ أم أنه فس الشيء القليل 
منه؟ 

انقسم العلمأء Ee‏ 
لمران LL E‏ تيمية را أدلةعلى 
هذا الرأي ٠<‏ 

الفروق الثاني قالوا :ین مر سول ال صحابه من معاتي اران ۷4 
القليل» وعلى مرأسهؤء امام السيوطي - مرحم الله ولده م أيضا أدلة 
على ذلك () 


٠٠ ٠١ للتوسع يراجع مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير:‎ )١( 
.⁄4/۲ للتوسع يراجع الاتقان:‎ (۲) 
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ڪن بدوحسب تعيس-د . الذهي-أنٴڪلاالف مسين قد غالى 
ية ذلك» واللإختيامر: أن الرسول لله ين الكش من معاني القرآنء 
ګصحابه» ڪما تشهد بذلك ڪت ب الصحاح ول بين ڪل معاني 
الق ران ن من المرآن ما استأث الله تعالی بعلمه» ومنه ما تعلمه العلماء» ومنه 
ما تعلمه المرب من لغاتها» ومنه ما ذم أحد 2 جهالقه ڪما صرح 
ذلك امن عباس قوله: القفسم على أمربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
ڪلامهاء وتفسي ي بعذم أحد بجهالته» وتفسں تعره العلماء» تقس 
بعلمهإ الله . 
كذلك» فلو أن الى به قد بن لصحا بة ڪل معاني القر] ن فلماذا 
وف ای وز اا 
(i.‏ آوجه پان السنة للڪتاب: 
فقد تد ث نة ذلك ملو .د .الذهي وملخص القول: 
۱ يبان اجمل سب ةالقرآنء وتوضيح اش ڪل ونخصيص المارء 
وتسد المطلق» من اأ مثلة على ذلك: 
ت سانه_صلوات الله عليه لمواقيت الصلوات ا مخمسء وعدد 
ر ڪعاتهاء وڪيميتها: (رصلوا كما رأيتموني أصلي» ‏ 
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e‏ أنهبیاض الها 
وسواد اليل . . 
. تمده اند س قول الله تعالى: ' 
ت 5 ةفاقطعواآيديھماجزاءًماكسبانكالاًمن 
ل“ 
ايين. . 
٤‏ کک متعلقة: بيان المخضوب عليه م باليهودء 
والضالین النصامری 
يان أحڪام نرائدة على ما E‏ 
نڪاحا رة ةعلى عمتها وخالها» وصدقة الفط . . . 
۽ بيان النسخ: فين صاوات الله عليه ن ڪذا نسخ ت آي ڪذاء 
او ح ڪر ڪڏا سخه حڪ ر ڪذا . . 
بان القأڪيد : أي أن تأتي السنة موافقة ا جاء به الڪتاب 
ويقصد بذلك تأكيد ا مجك م وتقويته» وذلك كتوه عليه الصا 
والسلام: رلا بحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه») 


(( سورة المائدة: / 1 
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فانه بوافق قول الله تعالی ورؤگڪده: 

إياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...4 () 

إلى غ ما هناك من التفسرات. . .° 

_ج. التفسي بالجتهاد واإستنباط: 

ڪان الصحابةيجتهدون 2 فسں عض الات حین ۷ جد ون ابات 
خی تفس هاء وم فس ها مر سول الله مء وڪ ان اعتماده م على 
عض أدوات التفسم: كمعرفة أوضاع اللغة وأسر|مرهاء ومعرفةعادات 
العرب واليهود والنصارى-وقتهاأ -وقوةفهمهم وسعةإدراڪهى 
ومعرفة أسباب النترول. . . 

لذلكاختلفوا اختلاناسرا نهر معاي الق رانء ڪما سے 
مروابة البخامري عن طرق سعید بن جيم عن ابن عباس قال: ڪان عمس - 
مرضي الله عنه.بدخلنی مع آشیاخ بدم» فڪأن مضه وجد 2 نقسه ٠‏ 
وقال: لندخل هذا معنا وإن‌لنا ناء مثله ؟ 


(۱( سورة النساء: /٩/‏ 
(۲) بتصرف واختصار من التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي: ۱| °۹ 
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فما مرت أنه دعاني فيه مإ رهم . 
فقال: ما ولون سے قوله تعال: 
ذا جاء نصر الله والفعح... ي () 
فقال عضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرهإذا نصرنا وفتح عليناء 
وس ڪت عضه م ول مَل شيا . 
فقاللي: أڪذلك تقول ابن عباس ؟ فلت :۷ 
فقال: مأتفول ؟ 
قلت: ه اسول الله الله أعلمه الل له» قال:إذا جاء نص الله 
والفتح» فذلك علامة أحلك» فسح جمد مىك واستغفره إِنهاڪان 0 
فقالعمر: أعلم منھا ا ما تقول )٩(‏ 
د . التفسم عن طرق الرجوع إلى آهل الكتاب ! ! 
)0( سورة النصر: /كاملة/ 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ۹/۸ › وللتوسع في ذلك يراجع 
الموافقات للشاطبي: ٠۸٤/۳‏ 
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طالا أن القرإن أومرد عض القصص عن الأ مم الغارة خاصة ما 
تعلق بقصص |لاتياء» ڪن ڪان ذلك مش ڪل ختصس غ متع رض 
تفاصيل وجنرثيات» لذلك مرإح بض الصحابة سألون يعض علماء اليه ود 
والنصا می عن ذلك ن منھا ما ومد سے التومراةوالانجیل» ڪن ڪان 
هذا النوع ضمن دائرةمحدودة ضيقةء خاصة أن الصحابة علموا د ین آن اوك 
اده م عقيدة عر فة مبذلةء وأ كته م وقع ذيها ترونو . ٠‏ . 

من‌هنا ا 
الا سلاميء ڪن مع ڪل ذلك فقد ڪان هذا )لأسي فيما بعد من 
اخطومةالشىء الڪشي» خاصة البهود الذىن أدخلوا بض لامور 
وأصبحت تسمىفيما, بعد E‏ ۔والق سنتحدث عنها و 
بعل إن‌شاء الله تعالى . . 


1/۲ للتوسع في ذلك يراجع الاتقان للسيوطي:‎ )١( 
٥۷/۱ والتفسير والمفسرون:‎ AAD وتفسير ابن جرير:‎ 
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. أشهم المفسرين من الصحابة: 

قال مام السيوطي: اث شتهمبالنفسب من الصحابةعشرة: الحخلاء 
المربعة» وابن مسعود» وان عباس» ا بن ڪعب ونرد بن ثامت» ونو 
موس ی آلا شعري» وعبد الله ان ارد . . . 

اما امحخلفاء الا عة فاڪٿر من مي عنه مه م علي بن أي 
طالب . والروابة عن اثلاة نرم ةجداء وڪ ان السبب س ذلك تق دم 


وفاتھیے ڪا آن ذلك هوالسبب سي قل مروابة بي ڪس مضي الله 
عنهللحدث» Gg o‏ إقليلةجدا 


كاد حاون العشرة li‏ علي فر وي عنه الڪش . . 
: “ذلك سقف قلبلاعند أشهي. الصحاءة ك التفسسء لن نحاترعن 
وما دام حول تفسر ھم . . . ولندع اكلام عن اخلماء الثلائة 
وعن‌القية من العشرة ضا وذلك نه إيصانا عنهم س2 التفس إ۷ 
اليل . 
(۱) للتوسع يراجم الاتقان للسيوطي: Y/Y‏ 
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بد اللة بن مباس: 
RSE‏ کک 
سرڪ زنس ل EE‏ ِ« 
وقلباعقو. . 

e‏ من مجلس اىن 
عباس» أصحاب الفقهعنده وأصحاب القرآنعنده وأصحاب الشعس 
عنده» بصد م هم ڪله م من واد واسع . 

بل !ناین عمس مرضي الله عنهما قال فيه: ابن عباس آعم أمة محمد با 
ترلعلی خمد . . .0 

ما سبب شهرته هذه» ونبوغه سر2 العلوم خاصة رة التفسس: 

٠١‏ دعاء الى جلد له: راللهم فقهه في الدينء وعلمه التاويل». 

۲ .شات سے بيت البوة وملانر مته لى لل . . 

)١(‏ للتوسع يراجع أسد الغابة: ۱۹۲ ٠٠١‏ أو سير أغلام النبلاء أو الأعلام 


للزركلي أو حياة الصحابة للكاندهلوي. 
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۴۳ ملانر مته ڪا الصحاءة بعد و فاةمرسول اله قأخذ عنهم 
٠‏ الڪثيء وهذا ما قله لن هوعن نفسه: وجدت عامة حدىث مر سول الله عند 
الأتصايء فإز ڪن ت۷ تي الرجلفأجده اشا »لوشت أن وقظلي 
رظ دجاس علیتسفی علی رج ارح حتی سات تی ا 
استبقظء وأسأله عما أمد» ٹم انصر ف ! ! 

٤‏ ˆ حفظه للعس ية ومعرفة غر بها وأسالسها 

.بلوغە مر تة اا جتهاد» وشجاعته ر2 إیداء م أنه. . 

نر لته سے التفس: ES‏ :ڪأنا 


نظم إل الفیب من ست مرقیق . ورا نا جع الصحابةإليه 
mS‏ 


ضیق. . 


A» ٥/١ لشرح ذلك والتوسع فيه يراجم التفسير والمفسرون:‎ )١( 
.۸۸/Y يراجع الاتقان: ۱/۷ والموافقات:‎ (۲) 


pg” FoR 


كن ال مشكلة أن اثر ما وصلإليناما نسب إلى ابن عباس 
سي التفسس مدسوس عليه . . . والقول الفصل 2 ذلك ما موي عن الشافعى 
قوله: مشت عن ابن عباس 2 التفس إ۷ شببه مائ ةحديث . وا 
ا ةأهمها : أنه من بيت اللبوة وأنه جحد العباسينء نڪان من 
أمراد التراف فم وضع سے ال ج افا له ن اوو 
ري ء من ذلك . . 

عبد الله بن و 

خدم سول الله ڪش شوو ا 
حجاب . هذا لمم جعله سمع أشباء رة سمعهاغره. . 

كان من أحفظ الصحاىة لكت اب الله وأعلمه م به» حتى 
الفا وق عم عندما أمرسله إلى الكوفةء قال #هلها: وقد آذ ت 
عبد الله على تقسيء لذلك معد أول من سس مدمرسة الفقه ب الرأي ية 
المرإق. . 

وين لا قیمته سڈ التفسیم من خلال مروابة مسر وق قال: قال عبد الله 
بن مسعود: الذي إلهغره ما ترل ت آنة من ڪتاب الله وأا أعلم 
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فی نرات وا إن نرك ر ولوأعلم مان أحد أعلم ڪتاب الله منى 
تتناوله المطاماګ تبته 

وقد قل تنس يانه مل اڪوفة اة -جلوسه نه مء فتتلمذ وا 
على بده و ڪان منهم: مسر وق الممذانى» وعلقمه اللخعى . . . وقد 
كلع وط اواد ااا معا ا و 
وا جرح والتعدبل. . . 

المهم أنه الرجل لأڪلر لبر عدانن e‏ اله 
ا 

علي بن أب طالیب: 

ابن عم مر سول الله تله وصهره على انت فاطمة . ڪان بحرا 
اهل ف اة اوي حا واف من الفقاة وا دواع 
وقد دعا له مر سول اللّ لل : راللهم ثبت لسانه واهد قلبه» وقد عرف 
الصحابة والتايعون لعلى هذه الملكانة» حتى قبل لعطاء: أا ڪان 2 
أصحاب محمد . صلوات الله عليه أعلم من علي ؟> 


()( للتوسع في ذلك يراجع: سد الغابةء والاتقان»› والبرهان»› والتفسير 
والمفسرون... 
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قال: ¥ واللهګ أعلمه. . 

ما مڪانته ية التفسي: ڪان عالاً ية أسباب الترول ومواقع 
التأوبل» حتى آخر ج أبونمي م سي احلية عن ابن مسعود قال: إن القرآن رل 
على سبعة حرف ما منها حرف وال له ظهم وبطن» وان علي بن آبي 
طالب عنده من الظاهس والباظن . : 

اڪن ا لمش ڪل هي آنه دس عليه الڪڻي» وذلك لق به من سيد 
مر سول الله ولغاة مض الناس ية حبه ما آدی إلى الت ربث عند علماء 
المصطلح واحدث س2 الخذ روات ومردت‌عنه. . . ڪن مروت عنه 
من طری اة . . ١.‏ 

ایی بن کعرب: 

عد اول من ڪت ب لر سول الله لهه ڪان سيد القر|ء» وأحد 
ڪتاب الوحي» وقد قال عنە سول اله: «... وآقرؤهم ابي بن كب» 
وأشی عليه لفاوق عم مرضي الله عنه مقوله: أبي سيد المسلمين. . . ولمل 
اطلاعه على تب السماء خاصة التو اة .نه ڪان حبرا من آحباس 


)١(‏ للتوسع يراجع: مقدمة ابن الصلاح» وأسد الغابةء والتفسير والمفسرون› 
والاتقان› 


gD» FAR 


اهود جعله مشهوما سيه تفسبم القرآن ڪر بم .إضافة إلى ڪونه من 
ڪتاب الوحي. . . 

ثرت الروامات. س2 التفسس.عنهء ڪن العلماء تتبعوا ذلك عن 
طس بق انعد ۔ تعد لاو حرا و ڪان أه م الط رق عنه: 

الرانري» عن الرييع بن أنس» عن بي الماليت عن ابي وهذهطريق 
صحيحة . .» وقد ومرد عن أي نسخة كير ة سي التفسی» خ رح منها ابن 
جس س وا حاڪ م وأحمد ن حنبل . . ٩.‏ 

.ما هى قيمة الفسم المأثوس عن الصحاءة؟ 

ا . نوم الدين عت هذا الموضوع مّوله: تفس الصحابي إذا 
ڪان ما جع إلى سبب النترول ول ما ليس للر أي فبه جال فله 
حڪ م الم فوعء وآما الذي ڪون لل ري فيه جال فهو موقوف عليه ما دام 
مإ يسنده إلى الرسول به » فم اكان من قبيل ا رفوع جو للمفسس مده 
اتفاقا و مدل عنهإ لی غر وما حڪ ر عليه بالوقف اختلف أنظام 
العلماءفيه. . . 


)0( للتوسع يراجع اسد الغابة وميزان الاعتدال» والتفسير والمفسرون»› 
الاتقان... 
ل 
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فذهب فر بق إلى عدم وجوب ا خن به لظن م اعه م له من مرسول 
لله الل فهذا وجب لخن به احتياطاء وګن الصحابیإذا فسس من حيث 
ORE‏ وما شاهدوەمن اساب 
والقرإئن فلاشك فيه. . 

ما هي نرات اتفسیم سی هذه المربحاة؟ $ 

۱ مقر الق اڪله ااا د ي 
الحاحة. . 

ا ا نن 
سول اللەرلھ . . 

۳ درا اکان E‏ 
ار ا ا 

اقتصروا على e‏ مثال على ذلك 
قوله تعالی: 

...فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور 


٠٤١ للتوسع يراجع محاضرات في علوم القرآن:‎ )١( 
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٥(4 رحیم‎ 

فقالوا س2 ذلك: أي غب متعرض لمعصية. 

E 0َ 
e e 
8 Ea 

۷ اذ التفسس سب2 هذه الم رحلة ش ڪل امحدىٹء فنڪان وى 
التفسے هک ذا وراء عضه اللعض دون تصنیف ولا توب و 
فهرسة. . .5 

۲ التفسس س2 عهد التاعين: 

مع الفتوحات الإسلامي ةمرحل الصحابة اكرام إل هنا وهناك 
تأر كين مد نة مر سول الله لله » وم يحملوا معه م سي تلك الرحلة ادنا 
وحطامهاء إا حملوا ما معوه وما حفظوه من سيدا مرسول الله بل . 


/۳/ سورة المائدة:‎ )١( 
۹۸4۱ بتصرف من التفسير والمفسرون:‎ )۲( 
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وعلموا ذلك للناسء نڪ شی تلامذ تھ م من لاسمین وظهرت ثلاث 
مدامرس سي الفس . . . وس ذلك مول مام ابن تيمية. مرحمه الله.: 

وأا اقفر فأعلہ الاس به أهل مكةء ته م أصحاب ابن عباس 
ڪمجاهد» وعطاء ينبي با وعڪ ر مة مول ابن عباس وغر هم 
من أصحاب ابن عباس» ڪطاوس» وأبي الشعاء» و سعید بن جبس» 
وأمثالممء وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ان مسعود» ومن ذلك ما 
سيتمينروا به عن غبرهم» وعلماء آهل المدنة ية التفسیر» مشل نرد بن 
أست الذي أخذ عنه مالك التفسس» وأخذ عنه‌آضا انهعبد الرحہمنء 
وعند ابن وهب. M..‏ 

إذا هذه المدامساللاثةهي ر ور ا 
ومدمرسة المرإف اما ا حدٹ عنها فيطول» ڪن سأختصم جدا؛ 

۱ مدمرسة اتسس سي مكة: 

عميدها عبد الله ين عباس مرضي الله عنه. والمتفوقون فبها: بجحاهد بن 
جبیس (ت۰۳١ھ)ء‏ وسعید ہن جیہ (ت٤۹ھ)‏ و عکرہة مول ابن عباس 


“١ مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق د. عدنان زرزور:‎ )١( 


SD YR 


(ته . اھ) وطاووس بن ڪيسان (ت٥.‏ آھ) وعطاء بن آي باح 
(ت٤١١ھ)‏ 

... تعد هذه المدمرسة أعلم المدامس مالتقس سي عص 
ذ ڪر ال مام النووي بسنده إلى ماهد أنه قال: ع رضت الق نعل ان 
عباس ثلائين مة . .. ثمقاألالووي: كان أعلمه م تفس 
حاهد . . والذي مین جاهد هذا عن غره: آنه ڪان سال ان عباس 
وڪتب تفسره. ڪن بش ڪل دد ائي۔ګ ڪا نر اليوم من التغاسس 
والتأليفات. . . وللحديث عن ڪل واح د من هؤلء ومڪ ايه سي 
التعسس» وا قیل عنه» وما ضعف به وما ê‏ .® 

مدمرسة التفسم سيك المدة المنورة: تتلمذ على د عمیدها آي 

نو العاليةمرفيع بن مهرانالرباحي (ٿت٣۹ھ)‏ و محمد بن ڪعب 
القرظی (ت۱۱۸ھ) وڪان ةعرد . . . 


۸۳/۲ تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
A/۲ يراجع التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي؛› واللغات:‎ (۲) 
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وشرید نن آسلم مولی عنس بن ا خطاب» عرف عنه تفس القرآن 
بالر أي وان ثفة عد“ شهد له العلماء المتقدمون وال متأخرون» أخذ عنه 
مالك ناس وغره (ت٣۹٣‏ ١ھ(‏ 

٣مد‏ سة التقسس سي المراق: ق 

واضع ساسا هوعد اله بن مسعودء أا تلامذتها هركش 
متهم و ۱۰ھ( وڪان وما (E‏ مة اا وهومن 
شه من نل عن عبد الله بن مسعود i‏ 

ڪذلك ڪان مسرو ق الذي أخر حل أصحاب ال حادث الستة» 
شود بن سن دل (ٹ٥۷ھ)‏ » ومرةالممذاني (ت٦۷ھ)‏ وعاممالشعي 
(ته Sane‏ ڪان غ مالعل 
رجلافاضلاشراهداً متواضعا ا 

وكانت وفأته (١١١ه)»‏ وقتاده نن دعامة السدوسى 
(ت۱۱۷هھ) . . ١‏ 


)١(‏ يراجع: وفيات الأعيان»؛ وتهذيب الأسماء واللغات»› والاتقان والتفسير 
والمفسرون. : 
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ما هي قيمة التفسم ا لمأثوم عن التاعين ؟ 

هناك خلاف 2 ذلك كن د . الذهى مّول: والذي َيل إليه 
النفسء هو أن قول التايعين ية التفس ريحب |لأخذ بهإ۷اإذا ڪان يما 
¥ محال لل ري فيه» انه ؤخذ به عند عدم الربةء قان ام تنا فيه أنزڪان 
أخذ من أهل الكتاب» فلنا أن سرك قوله و نعتمد عليه 

أما إذا جع التابعون على مرأي» فإنه یجب علینا أن ناخد بهو عداه 
الغ : OER HL Ee EEN‏ 

وهذا ما صرح به امام ابن تيمية.مرحمه الله موله: 

قال شعبة بن ا حجاجوغره: أقوال التأعن ليست حجَة فڪيف 
خالفهم» وهذا صحرح» أما إذا آجعوا علی الشیء فلا تاب سے كڪونه 
حجةء قإن اختلفوا فلا ڪون قول عضه م حجة على عض وګ على من 
بعدهم؛ وبجعم س2 ذلك إلى لغة القرإن» أوالسنةء أوعموم لغة العرب» أو 
أقوال الصحابة ى2 ذلك . . ٩(.‏ 


۸/۱ باختصار من التفسير والمفسرون:‎ )١( 
... ٠٠١ مقدمة في أصول التفسير تحقيق د. زرزور:‎ )۲( 
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.ما هي يرات التفسس سي هذه ا مرحلة؟ 

١‏ دخول اسر ئبلیات والنصرإنبات 2 کٹ من التفاس": 
وان ذلك عن طم بق من آسلم منه مء فڪات قص ص الأمم 
الماضية. . . عالقة 2 أذهانه مء فتساهل التاعون 2 وضعها ضمن سياف 
SS‏ . 

0 نم التفسس‌هنا طاح الروابةواتاتي» ڪما أخذ منحی 
a‏ : مصري» ڪوے٬‏ مڪي . . 
ظه مرت يذه ذا المصم نواتاگنلان الذهي اثر افشسیے 
بذلك» لذلك ڪان قتادة بن دعامة الدوسي يحنوض س2 القضاء والقدس- 
قدمري .ما آدی إل احرج من قل ما موم بتفسره . . 

٤‏ كث اخلاف ين التامعين س2 التفس عماأڪان ين الصحابة 
وان ڪان اختلوئ قليلاالنسبة ) وقع فيما , بعد بن المفسس بن» لڪن ذلك 
الاختلاف | ڪن خلا ف تضاد ناڪ ان اختلاف تع مراجعا!ل 
اختلاف سب2 العبامرة أو التمثیل طماء أ وأا تمل معنيين» كما ي 
ا حدىث عن معنى قسور: حيث لما معنيين» الأول أها تعني الرإامي» والثاني 
ہا تعنی الا سد e‏ 

٣: ٠١١/١ للتوسع يراجع التفسير والمفسرون:‎ )١( 
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۳ التفسبم سي عهد التدوين (من أواخ م الأموي. . .) 

سي العهد السابق كب البعض من التابعين ما وصله من اللفسسء 
ڪن ذلك | ڪن بشڪل مستقل. ڪا مرانا. 

ڪن هنا دون ا حدىث الشف دون معه التفسسء ڪن ليس 
ڪلم مسقل إا ڪباب من واب ا حديثء ورش من‌الذىن قأموا هذا 
العمل: بد بن هأمرون السلمي (ت۷١١ه)‏ وشعبة بن احج اج (ت ١٠١١‏ ه) 
و سن a‏ )وس فيان نن عيينة(ت۱۹۸ه) 

. .رهم . 

وڪ ان ڪل أرثاد من علماء ديت اتلا ڪان 
TS‏ و 
إلا من ذلك العمل شى 

لاقمل قدت اقش لبصيح التفسيرعلماً قاشىا ر شه 
ووضع التفس لكل اة حسب تر تيب المصحف» وڪان ذلك على ند: 
ابن مأجة ( ت۲۷۲ ه)» وان جس سر الطري (ت۰٣۴ه)‏ وانن‌المنذس 
اليسابومري(ت۳۱۸ه)» وان أي حا (ت۷ ھ) ونو الشيخ بن حبان 
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(ت ۳۹۹ ه)ء وا حاڪ ر (ت ۰۰٥‏ ٤هھ)‏ وان مردوبه (ت۱۰٤ه)‏ . . . 
وغر هم . 

وامتانر نسي هنا اقل والإسناد فڪان تسيا بائوم عدا 
تفس الطبري الذي مر جح بین ا قوال . 

أكن أفضل تفاسير هذهالفترة» والذي أصيح فيما بعد مستندا هاما 
المفسرون حيث جمع امأو بالسند شم مي الصحرح عن غبره هو تقسي 
الطري ثم تفس الر اني (ت۲۷۱ه) . 0 

- ثم ڪانت أوسع امخطى س2 ذلكء وهي التي امتدت منذ العصس 
العباسي حتى بومنا هذا: حيث اختاط التفس بالرأي مع التفسيى بالمأوس» 
أوالفهم العقلي مع التفسي النقلي . . . 

ودخلت العلوم العقَلبة وألاختصاصات العلمية فجاء من ضفسس 
القرآن على حسب اختصاصاته و . . . لذلك ظهس تفس الرعنشري- 
الكشاف:وتفسس أبوالسعود› و تفس أي حیان !ل ندلسي تحومنحی 
عجان البلاغي القرآًئي . . ذلك ظه م تفس آحڪ ام القرآن 
للقرطبي (ت )1۷١‏ و نن العسس بي (ت ٠٤۳‏ ه) والتى تهت م بالحلال 
واحرإم . . . (فقه) . . 
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۰ وظهمالتفسم الإشامري. الصو القيضي ۔ڪتفسب ابن عرپي 


وتفسم التستري» والشرانري. : . 
وظهمالتفسی الفلسفي: ڪتفس الفامرابي (۳۲۹ه) . . 
-أتواع التفسيس بحسب المنهج العلمي: 
هناك رعا لاتفسير حسب العلمي هما :ا لماوم» وبالرآي: ولقف 
و ) 
. الټفسير بالعأثور: 


وهو تفس القرآن بالإعتماد علی النقل والروابة والخبام» وہشمل 
تفس القرإن بالمر]ن» وتفسم القرآن مالسنة» وتفسم القن من الصحاىة 
وأضاف عضهم تفس التاعين . 
e‏ دا « یتال آنآول 
أ yy‏ 
اعود تسرب الضعف إلى آمو ثلاة هي : 
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اوضع سيك التقسبر: والمقص ود , ئك الى 2 

2 التقسیرء والسبب سر2 ذلك التعصب المذهبي حيث اختلف 
المسلمون ا عام (١٤ه)فظهر‏ المغالون واخوارح. . . وم اح ڪل 
حنزرپ أو فةأو ...ضع تفسر|ت وأحادث تلائم مذهبها . : 

وان لذلك آم ڪيم على التفس» حبث ضاع سر كبر 
من هذا النرإث بعد آن اختاط الستي م فيه بالمحيح» ڪما حدث للتفسس 
الوامرد أوالمنسوب إل ابن عباس أو علي مرضي الله عنهم أجمعين. . 

۲ . دخولا¥اسىإئىلیات: aS‏ 
ذلك ليلا ڪن عهد التايعينفقد توسعوا 2 الأخذ عن أهل 
es‏ كث من القصص المتناقضةء هذا 
اق ع دوو ا : 

مول د . عت سيك ذلك: 

هذا وجب أن ڪون المفسر !2 نراء اسر اتلیات ظا دا 
لبستخاص »ا بواقق العقَل ويد مدا م الضر وة ولا تكب القل عن 
أهل الڪتاب إذا وجد سيك سنة نينا ل مانا للق رآ ویون أن نڪس 
خلاف المتقد مين شط أن طلقه بل نبه على الصحبح وبزبف غره لا 


9D 0۰ RR 


بوقع القر|ء سيك اإضطمإب» على أن من المخير للمفسم كل المخر 
اعم اض عن هذ لیات وأن يسك عَما۷ طائل ته اعد 
صا رفا عن القرآن وشاغلاعن التد س سے حڪمته وأحڪامه ٩‏ 

e sS ۳ 
E E 

ب . آهم ما دون من ڪتب التفسس ا 

لعل الباحث ستطيع أن يحص ما جمع ي ذلك ڪن آشهر ها : 

۱.جامع الیان سے تفس القرإنء امام الحدث المؤمخالمفسم افيه 
محمد بن جس س الطبری (ت ۰ ۳۱ھ.) 

۲ مح العلوی للفقيه ا حنفيء› امام نص دن محمد بن ا راهيم 

۴. الشف والييان عن تفس القرإن» للمقرىء المفسم احافظ أو 
اسحاق آحمد بن ا رهی م اثعلی الیساومري (ت ۲۷ ه) 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن: ٠٠١‏ 
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.٤‏ معام التنتريلء للفقيه الشافعي ا لحد ث المفسس حي السنة امام 
ا حسین بن مسعود امروف االبغوي (ت٠‏ ۱ھ( 

.٠‏ الحرم لوجي س2 تفس الكت اب المر مء للحافظ القاضي 
N‏ 
ڪر يدان تنسة TT‏ ۰ 

۷. جوا هراسان سذ تفسسم القرآنء لللعالی (ت٣۸۷ه).‏ 

۸ الام المتثويم سيه التفس هالمأثوسء لاسبوطي (ت۹۱۱ه) 
دالقسنن الرأي: 

هو تفس القرآن ا¥اجتهاد » وذلك بالاعتماد على ڪلام الهري» 
ودلالةا اظ وأسباب النرولء والناسخ وا مسو ومية ا دوات‌الى 
بحتابحإلبها المفسس. . 

وقد اختاف العلماء سي جوان هذا انوع من التفس» فبعضهم جوش 
ذلكو بعضهم حرمه» والصحرح أنه يجب القول: التفسس الرإي ا مذ موم غر 
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« جائر» والتفس بالرأي المد وح جائ شر بطة أن تحد د ګحدود»› 
E E‏ 

معرفته بعلم اللغة» وبعلم اللحوء ويعلم الصرف» وبالاشتفاق 
وبعلم المعاني والبيان والدع» وعلم القر|ءات» وعم أصولالدينء 
وعلم أصول الفقه» وعلم أسباب الترول» وعلم القمبص» وعلم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم الموهبةء والأحادث المبينةلتفسم احمل والبهم. . . © 

لذلك قال امام ابن ثيمية. مره الله بعد أن ساق الثامم عمن رج 
من السلف من القول سي التفس: 

فهذه الام الصحبحة وما شأكڪاها عن أئمة الساف» ممولةعلى 
رجهم عن الڪلام سر التفس با علم فم به» فأما من ڪلم 
با ملم من ذلك لغة وش عا فلاح جعليه» و لهذا روي عن هر 
وغه م أقوال سي التفس» و منافاة تم تلم وا فيما علموه 
وسڪٽوا عما جهلوه» هذا هو الواجب على ڪل أحد٬‏ قان هڪ ما يحب 


١‏ السڪوت عمَّا ۷ عل له به ڪذلك يجب القول فيما کک علمه» 


لمول الله تعالی: 


)۱( للتوسع في ذلك يراجع الاتقان» وتفسير المنار... 
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لتبیننه للناس ولا تکتمو نە )0 
ولا جاء سے احدث المروي من طرف: رهن ستل عن علم فکتمه 
أجم يوم القيامة بلجام من نار»١)‏ 
هم ڪتب التفسس ا لمأو : 
١‏ .شاف لار نشي (ت۳۸٠ه):‏ اهت م اللاغةڪثر| . . 
١‏ أنوامم التنل بل وحقاتق التأويل: للبيضاوي . 
۴ مدامرك التربل وحقاتق التأویل: للنسفی (ت۷۰۱ه) 
٤‏ -إمرشاد العقل الس لي م إلى مرإ ا الق إن الك بم :ي السعود 
العمادي. 0 
.روح المعاني سے تفس لرن المظيم والسبعالمثاني: للألوسي . . . 
قل السيوطي عن الر ركشي خلاصة الشروط التي“ دد منها 
احة التفس بالرأيء فر ]ھا تند متت آمعة: 
١النقل‏ عن الرسول الله تإلله مع التحرن عن الضعيف والموضوع . 
(۱) سورة آل عمران: /۱۸۷/ 
(۲) مقدمة في أصول التفسير: ٠٠١‏ والحديث رواه الطبراني في الكبير 


والأوسط 
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۲ لأخذ قول الصحابيء فقد قيل: إنه رة حك م ال مر فوع ا 
وخصه بعضه م بأسباب ارول ونخحوها ما۷ جال للرأي فيه 

۳ خذ بمطلق اللغة مع لاحت مإ عن صرف الامات إلى ما ندل 
عليه اڪس من ڪلام المرب . 

.خن ما ضيه الكلامء ويدل عليه قأنون الشرع» وهذا انوع 
الرإع هوالذي دعابه الى رن عباس سے قوله: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»(٠‏ 

وأختم الول برأيالشيخ الغنراي E‏ إذمّول: 

أعتقّد أنالرأي الذي نهنا عن تنسب القران, نەھواموى› وهوأن 
ڪون !سان سيء النبة أو متجها إلى مأب من ا مأب فيتلوا الق رانء 
ويلوي عنقه كي يندم هذا ا مأب أو هذا الر أي وهذا هوا حرم شر عاء 
٣‏ ان ڪون لاسا ن آي سي تفس القرآن مع ضوا بط اللغة ال ي٩‏ ڪن 
اخت راتا e e‏ ا 
غر ی۷ ضواسا ل قمثلا: 
)١(‏ الاتقان للسيوطي: ٣۰٤/٣‏ 
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فسروا قول الله تعالی: 

طإإذهب إلى فرعون إنه طغى ي( 

آي: اذهب إل القلب ! !وهذاڪلا م٣‏ قال . . كن المهمى 
E‏ اران فا تاعا ا TS‏ صضوابط 
اللغة. . 

و بد من التنویه إلى مدی|لاهتمام تفسیے الق رآن الک ری م علی 
مرّالدهوم وآل بام لذا نحد 2 الوقت المعاصر أنه قد ظهرت تفسرات 
قبْمة لتاب الله تعالى ومنها: سر2 ظلال الفرآن للسيد قطب» والمينرإن 2 
تفس القمرآنللسيد محمد حسنن الطباطبائي والتفسب ال مني س العقيدة ٠‏ 
SI O‏ 
مرشيد مرضاء وتفسب المرإغي للشيخ محمد المرإغي غي. . . وغ رهم . . 


/٠۷/ سورة النازعات:‎ )١( 
٠۹٩ ۔‎ ۱۹٤ کیف نفهم القرآن (بتصرف):‎ )۲( 
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إعجان القرآن. . . 
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.١‏ القرآن كله معجز!! 

دی الله سبحانه و تعالی وسیے صرب آناته المرب والعا لین مع رة 
القر إن جملةء فقال تعال: 

لآم يقولون تقوله بل لا يؤمنون .. فلياتوا بحديث مثله إن 
کانوا صادقین4() 

فعجنروا عن ذلك شم خفف اليبان الإ لمي التحدي إلى قل من ذلك 
کٹ » فال تعالی: 

آم یقولون افاراه قل فاتوا بعشر سور مشله مفرياتٍ وادعوا 
من استطع: من دون الله إن کنعم صادقین.. فان م يستجیبوا لكم 
فاعلموا آنا أنرل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنعم مسلمون؟04) 

فحاولوا . . . وحاولوا . . . لڪنهم عجروا ! ! 

فجاء التحّدي بلهجة خف فقال ائه تعالى: 

آم يقولون افراه فل فأتوا بسورةٍ مشله وادعو من استطعة 
من دون ١‏ لله إن کنتم صادقین 4 


)۱( سورة الطور: /۳۳- |٤‏ 
)۲( سورة هود: /۳١۔ |١٤‏ 
(۳) سورة يونس: |۳۸| 
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وبقی اتح دي قائماء وهم من‌ هم ؟ ! 
إنهم المرب الفصحاء البلغاء» إنه م أهل الشعر واخطابةو. . 
فک رم بیان الله التحدي مرة آخری فقال: 
هوان کنتم في ريب ما نزٌلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین.. فان تفعلوا ولسن 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين4(٠‏ 
كن هذه الم رة والابات س2 المد نةا منومة- تغلق ڪل أبواب 
الحاولات-والتى سنتحدثعنها عد قليل -أمامهم ورو بأهرلن 
بستطیموا تبان ثل ابسو رمن وهذا صرح بموله: #ولن تفعلوا 
والتعیم الذي أوم ده بیان الله تعالی: إفاتوا بسورة من مثله4 شوخ دلیل 
على أن الق ران ڪل معجز ! ! 
والمقصود هنا أنةسورة فالڪوش سومة من سومة اران 
تتجاوآاټ [۳]آنات» بل إن عدد ڪلماته ا جاو ]۱٠[‏ 
لمات ! ! ومع ذلك بتحد اهم الله ثم يجنم أنه م لن مستطيعوا أن مأتوا 
مثل ذلك ! ! 
-() سورة البقرة: /۲۳ - /٤‏ 
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فان ذهبت فصاحتڪ ر أها العرب؟ !أن ذهبت فنون 
إذاما الممل؟ 
قالوا: إنه سح ! إن شعم ! إنه أساطم ا ولين ! 

٠‏ كن مع ذلك العناد وألاستهر|ء واللڪارة ڪانوا عت رفون أن 
الق ران مسألة ڪر منھ م ڪش وأنه ھی نره م وبصائ رهم فهذا 
ابن عباس روي لا هذه القصة: 

جاء الوليد اا و ن ي ء المرب ووجهاهم إل 
الي له فقم| عليه الق رانء فنڪأنه له . فلغ ذلك أباجهلء فأتا» 
فقال: a‏ فان آئيت 

TT قال:‎ 

قأل: ومأذا أقول ؟ !فوا ماڪ م مرجل آعلم بالشعر من وک 
بربجنزره» وګ قصیده» وګ باشعا مرا محنء والله ما مشبه الذي سول شيا من 
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هذاء ووالله إن لقوله الذي مول حلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإنه لشم علا 
مدق أسغله» وإنه علو وګ على علیه» وإنه لیحط رما ته . . 

قال :¥ ىر ضى عنك قومك حت تقول فيه . 

قال: :دعتي حتی اء فلما نڪر قال: e‏ 

إنهالعنادفقط . إنهالاته امأ مام معجة الله امخالدة. . لد 1 

اعرف قي ةهذ:المعجرة شرعاند واس خف عقله: . واتبع شبطا 
فقالإنه سحر! ! ! فجاء بیان الله خالا داشا E‏ 
انات اتتلی ومن سنوبرةالمدش» مول فیها ا ا 

.p‏ .ذرني ومن خلقت وحيدا. . وجعلت له مالا مدوداً. . وبين 

شهوداً.. ومهڌت له تمهیدا.. ثم یطمع أن أزید.. كلا إِنه کان لآیاتسا 
O E‏ 
كيف قذر.. ثم نظر.. لم عبس وبسر.. فقال: إن هذا إلاسحر يؤثر.. 
إن هذا إلا قول البشر.. سأصليه سقر.. وما أدرك ما سقر.. لا تبقي 
ولا تلر.. لواحة للبشر.. عليها تسعة عشر... ١(4‏ 
)١(‏ القصة رواها الحاكم... وغير 


(۲) سورة المدثر: /۱۱۔ |٠۹‏ 
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AE LS‏ ا یحدث مع غره؟ 

أنداء لقد شهد بلغاء المرب وفصح اؤ هم باعجانم القرآن» فهذه 
ڪتب السرة. ڪ رة ان اسحاق تروي نا هذه القصة: عتبة بن مربعة 
و ڪان سيدا شاعرا 8 وهوجالس س2 نادي قش ومسول 
تبلق سر2 المسجد وحدہ بامعش م ق یش آ۷ا قوم إل محمد فأڪلمه 
وأعرض عليه أموم| لعله قبل معضها فنعطيه أا شاء وڪ ف عنا ؟ حدث 
ذلك عندما أسلم حمرة عم الي لله واشتد ساعد المسلمين۔ 

فقال: باابن أخي»إنك منا حيث علمت من السّطة(٠‏ ي2 المشرة 
ولان سية السب وإنك قد أتيت قوم ك بأمعظي مء فقت به 
جماعته م وستهت به احلاھ م وعب ت آهته م و ديهم وڪف رت به من 
a‏ تتظرفيها لعلك تفبل منها 
ضها. 

فقال له مر سول الله لل: رقل يا أبا الوليد امي 

قال: ابن أخي٬‏ إن ڪن ت إا تید با جت به من هذا لامر ما 
جمعنا لك من أموانا حتى هڪ ون اڪڻر نا مال“ وان ڪنت ترد به 
)١(‏ الستطة: أي المتطوة والسيادة.... 
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شرا سودناك عليناء وان ڪان هذا الذي .اتيك ریا تراه تستطیع مده 
عن نفك طلبنا لك ال طباء وبذلنا فبه أموالنا حتی نرئك منهء فاته مر ما غلب 
اتام على ال رجحل حتی بداو ی منه أو ڪما قالله» حتىإذا فر عتبة 
ومر سول اللّه تله تمع منه قال: ررآفرغت يا أبا الوليد» 

قال: نهم, قال: فاستمع مني قال: أفعل . 

قال: 

لإبسم الله الرحمن الرحيم.. حم.. تنزيل من الرحمن الرحيم.. 
کتاب فصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون.. بشیراً ونذيراً فأعرض 
أکثرهم فهم لا يسمعون 4 
م مضی م سول الله فبھا وھ وبقرؤها عليه فلما ممع عتبة أنصت 
وای د به خلف ظهره معتمد | علیهما مستمع منه حتی اتتهی مرسول الله إلى 
السجدةمنها » حى الان /۳۷/.فسجد» ثم قال: قد معت با آبا الوليد 
ما معت فأنت وذاك») 

فقام عتب ة إلى أصحابه» فال عضه م لبعض: نحلف الله لد 


|٤ ١ سورة فصت - السجدة‎ )١( 
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جاءڪ م أبوالوليد بغ الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليه م قالوا: مأ 
ومراء كا أا الوليد ؟ 

NS‏ وا او 
ا واوو ف دی ا 
تا زابرید ج ونج ادع ر 
فم لڪه م ڪڪ وعزء عرزڪ م وڪنت م سعد به به. 

فتالوا: سحرك والله اأ الوليد , a‏ ) 

قال: هذا مربي فيه فاصنعوا ما دالڪر () ا ۹ 

E EAT. 

ڪام هم حن قالوا :۷ تسمعوا هذا القرآن! ! 

بل مرا خا فقون دون اراتا : لاذ اكل ذلك امخوف من 


القرآن؟ ! 


(1) التوسع في ذلك يراجع تفسیر ابن کثیر: ٩۰/٤‏ 
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لوقال الذين كفروا لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبو ن 
ڪن هل وقف الع ب هكڪذا . مستسلمين. أمام هذا التحدي؟ 
أنداء إا حاولوا ناتو مشل هذا القرآنء فك انت غا وهم 
سخيفة ومضحكةء فهذا مسيلمة بن حبيب ااڪذاب-حاول آنياتي 
ثل هڌا قر آنه قڪان ڪلاه اس خف من آن ڪون ترا ولاشعرا- 
علماً ەمن ڪبامفصحاء ارتوا أن امل من هذا االسخف 
شیا > ومن أمراد أن نظر إلى ذلك فلراجع كتب السرة والتارخ . . 
وتات اام لا يأتي‌ ابن المقفع۔ دب الڪبم۔حيث نسبوا إليه أنه 
حاول آن بتي بشي من مثل الق رن فباء بالفشل . . . 
ثم ياتيالشاعرأنو العلاء المعريء والذي قبل عنه: إنه ثقلب بين 
لمان تامرة وین الاد تار ةآخری» فحاوا لأنباقي شيء نافس القن 
الك مء فان من كڪلامه الشيء المضحك . . 
(أقسم بالق اخ ل» والريح المانة .ليل إن الڪاف لطويل الويلء 


/١/ سورة فصلت:‎ )١( 
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وإن الممم لفون الذبل» تعد مدامجالسيل» وطالع التوبة من قييل» ج 
وما أخالك بناج! !) 

. ڪل هذا يدلا دلالةواضحةعلىإعجانمالقرآن» علما أن 
اتحدي سے الق ران ما رال إلى یومنا ذا بل إلى أن رٹ الله امرض ومن 


)١(‏ وأمثال ذلك قصة اسلام الفاروق عمر كما شرحها ابن اسحاق في سيرته 


التي نقلها عنه ابن هشام 4 


٣‏ إذاً ما الفرق بين معجزات الأنبياء وبين معجزة 
القرآن ؟ 

المعجزةهي: ST‏ . سالمعن 
المعامرضةء وهي إما حسيةوإما عقلية. . 

ولو تصفحنا مسر ةا حداث التاميخبة لوجدنا أن غاليبة المعجنزرإات 
اتی جاءت على بد ناء لله بني اسر ائيل ڪانت حسية: 

من ذلك أن سيدنا موسى .عليه السلام۔جاء 2 نرمن» ڪات 
حرفة الشعوذه والسحم هى احرفة السائدة كانت معجزته دحض 
هذا لاسء فڪات الصا التي أطلت سحر السحرةڪ ما حڪى 
ذلك القرآن الڪ بم سر مواضع ڪ رة منها: 

$ ..قال لن اتخذت إا غيري لأجعلنك من المسجونين: قال 
أولوجئتك بشيء مبین.. قال فأت به إن كنت من الصادقين.. فألقى 
عصاه فإذا هي عبان مبین.. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین.. قال 
للملاء حوله إن هذا لساحر عظيم.. يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحر فماذا تأمرون: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرین.. 
يأتوك بكل سحار عليم.. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.. وقيل 
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للناس هل أنتم جتمعون.. لعلنا نتبع السحرة إن كانواهم الغالبين.. 
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنٌ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين.. 
قال نعم وإنكم لن المقربين: قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.. 
فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا بعرّة فرعون إنا لنحن الغالبون.. فالقی 
موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.. فألقي السحرة ساجدين.. 
قالوا آمنا برب العالمین.. ربا موسی وهارون.. قال آمنتم له قبل آن 
آذن لكم إنه لكبير كم الذي علمكم السّحر فلسوف تعلمون لأقطعّن 
أيد كم وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم أجعين.. قالوا لاضير إنا إلى 
ربنا منقلبون.. إنا نطمع أن يغفر لنا ربناً أن كنا أول المؤمنين ٠(4‏ 

وقصة سيدا موسى ومعجزة العصا الق حوطا الله إلى عبان ليلتقف ما 
بأنڪون» مش وحة 2 ڪت ب التقسم: ڪتفسم اىن ڪفييء 
وقصص|لاتییاء ان کثر: )٤0۹.۳۰۸(‏ وغر‌ها . . 

وهذا هوالمقصود المعجرة ا حسية: آي أنه شيء تدر ڪه اواس 
ملموس۔ 
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وهكڪذ| لوتتبعنا معجرإ تال ياء السامين: فسيدا ا راهيم ای 
س الام والناس مجحتمعون وهم مرونهء لن الله تعالىيحد ثا غا 
فمول: 
لإولقد آتينا إبراهينم رشده من قبل وكنابه عالمين.. إذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ها عاكفون.. قالوا وجدنا آباءنا ها 
عابدين.. قال لقد كنتم آنتم وآباؤكم في ضلال مبين.. قالوا أجتتنا 
بالحق أم آنت من اللاعبين.. قال بل ربكم رب السموات والأرض 
الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.. وتا لله لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.. فجعلهم جُذاذاً إلا كبيرا فم لعلهم 
إليه يرجعون.. قالوا من فعل هذا بآهتنا إنه لمن الظالين.. قالواسمعنا 
فتی یذ کرهم يقال له إبراهیم.. قالوا فاتوا به على آعين الناس لعلهم 
يشهدون.. قالوا ء أنت فعلت هذا بآهتنا ياإبراهيم.. قال بل فعله 
كبيرهم هذا فستلوهم إن كانوا ينطقون.. فرجعوا إلى آنفسهم فقالوا 
إنكم أنتم الظالمون.. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون.. قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شیئاً ولا يضر كم.. 


|١١ ۲۹| سورة الشعراء:‎ )١( 
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أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.. قالوا حرقوه 
وانصروا آهتکم إن کنعم فاعلین.. قلنا یا نار كوني برداً وسلاما على 
ابراهیم وآرادوا به کیدا فجعلناهم الأخسرين. ٠(4.‏ 

ود ار بطول» ومن آمراد ومع ی2 ذلك فلہراجع ما 
مرواه اللخامرى سد التفسس رقم )٠٠۹۴(‏ وكڪذلك ما مرواهأبونعيم 
سي2 حلي ةالأولياء (۲۰/۱) وما مرواه اسن جریم الطبري سب2 تبره 
)٤/۱۷(‏ وكڪذلك ما فصّله ان کشر س2 قصص الانیاء: ١١١.١٤۲‏ 

ومثلها 2 معجة سيدا عیسی حیٹ أعاد إلى الميت م وحه باذن 
الله تعالى. . وغبرها من المعجزإت ا حسية الي نقضيإعجاء رها مجرد 
موت من جرت علی ددنه» فنحن الان ا یف نری معجزة موسی - 
عليه السلام.؟ 

لیس ت۷ إیانا ما ومد على سان الب ل وما ومد سب2 القران 

الڪ دم . : 


|۷١ ۔١١/ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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أما معجنرة سيدا مرسول الله تال فهي معج رة عقلية» وذل كن 
الق رن لكر بم مرسالة السماء إلى مر ض» وهي غر محدودة مان أو 
مڪان! إا هي الرسالة ا خانم اخالدة» والني المصطفى هوالني ا خان 
اذا ك ۷آناسب ان ڪون لمران ڪالمما أو ڪالاقة 


.أي ڪالعجرات انحسية .ل بد آنڪون نوع من‌المعجزإت 
ال تدخل امقول نڪ را اوس2 القلوب‌اعتقادا و ند أن تجدد طيلة 
الرمان» ویحب أن نہ تنتهي علومه وبحب أن انالف ا حقائق تی مهما تطورت 
ام والعوام . .. 

ا الاش بأيصام هم فلما امرض أولك 
الراؤونانقرضت تلك المعجزإت أا معج رة اران الڪ رب ر فقد 
مرآها أولي البصرة» وسر اها عد مر سول الله ل ڪل من أو تي البصرة 
والعقل المنفتح» وهذا مصداق قول المصطفى للافيما آخرجه الخامري: 

«ما من الأنبياء ي إلا عطي ما مله آمن عليه البشرء وإغا 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل فارجو أن أكون أكثرهم تابعا» 

وما أجمل تعليق امام السيوطى على ذلك مّوله: ا لمعنى أن المعجزرإت 
الواضحة الماضيةكانت حسّبة تشاهد بالأبصام» ڪناقة صاع وعصا 


DVR 


موسى» ومعج رة القرآن تشاهد بالبصرة فبڪ ون من عه جلها 
أڪث »أن الذي بشاهد بعين الرس بنقرض باتقرإض مشاهده» والذي 
پشاهد بعينالعقل باق پشاهده ڪل من جاء بعد الأول سما 

ا او ا 
امخلاف أن من ري على مده الك رإمة ك بأتيه لوحي و١‏ ا ملاڪ ة و 
تنرل عليه التب وليس هو المعصوم واحدىث سر2 ذلك بطول» ومن أمراد 
اتوم فلراجم تب العقيدة» وغبرها . . . 


g2 NT RR 


۴. وجوه إعجاز القرآن الكريم: 
| محد ث العلماء س2 ذلك وأطالواء و ڪل له مذهب خاص به سك تعداد 
وشح الوجوه؛ حتی أن مضه م عددها اها عشرة أوجه ڪن عضهم 
e‏ و 
الشقا: .` ۰ 
eS‏ ثرة» وتحصیلها 
من جهة بط أنواعها سي رة وجوه: 

۱ حسن تألیفه واتار ڪلمه وفصاحته» ووجوهإیجانره» وبلاغته 
الخار قةعادة المي الذين هسم فر سان الڪلامء وأم باب هذا 
الشأن. . 

۲ . صومة نظمه المجيب واا سلوب الغ دب» المخال فل ساليب 
ڪلام العرب» ومنهاج نظمها وهأ الذي جاء عليه» ووقفت عليه مقاط 
آاته» واتتهت لبه فواصل ڪلماته» وم وجد قبله وګ بعد ه نظ له . 

قال: وڪل واحد من هذىن النوعين يجان والبلاغة ءذاتهاء 
وال سلوي الغم بب بذاتهء نوع إعج انم على التحقيقء م تقدم العم ب على 


PNR 


تیان واحد منهماء ڪل واحد خامجعن قد تھا »مبان لفصاحتها 
وڪلامهاء خااقا لن شرع م أن الاعجانر ية مجموع البلاغة وال سلوب . 

۴ ماانطوی عليه من الخبام با مغيبات وما ڪن فود ڪيا 
وم 

e‏ به من آخبام القرون السالفة» والأ مم البائدة» والشرإع 
الدائرة ماڪان علم منه القصة الواحدة) الفذ من أحبام آهل 
الڪتاب الذي قط عمره س2 تمل ذلك» فومرده ته على وجهه وباتي به 
على نصه» وهو ام يګ راو ڪتب. . ٩.‏ 

ڪن 2 ا معاصرين من نراد على ذلك وجه آخری: 

ڪال عجان العلمي للمقرآن» وا عجان المد دي سر2 الفرآنء إلى 
غ ذلك. ٬.‏ لڪنا سنڪتفي تعد اد وشح سبط عن عض هذه 
وجه» ومن أمراد الاسترإدةفلراجع الكتب المختصة التي نحدثت عن 
ڪل لون من لوان عجان المرآئي . . 


(۱( للتوسع يراجع الاتقان للسيوطي: 1/4 Na‏ 
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أ . عجان البلاغي للقرإن الڪ ر ر: 
عرف علماء المربية اللاغة أها: مطاممّة الكڪلا لتَمَضى امحال 
ودقة اللفظ ة انطباقه على المعنى المرإد . 
لذاك بطق على هذا ا انضا: :عجانماللقظي 
و عضهاع . e‏ 
إذا: 
۷بد من الوقوف آمام مظاه اعجار البلاغي ولو مش کل سء 
ولعرفة ذلك ولو شل حتصس . . 
9 ابجحملة القرانية: 
بتجلى مهم عجان سراحل القرآئبة سط موم ثلالة: 0 
.١‏ تساف اللفظي والقاع الداخلي: 
ڪما تعلم احم لة الق رة مۇلفة من ڪلمات وحر وف ذات 
أصوات ترح لتالنها السع والصوت والعطق ومن شم ڪون سيد سق 
جمیل فيه إیعاع مرات» وس القرآن أمثل ه۷ تعدو تحصى على ذلك لنم قول 
الله تعالى: 


٠٤۸ - ٠٤٤ بتصرف واختصار من روائع القرآن للدكتور البوطي:‎ )١( 
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إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.. وفجرنا الأرض عيوناً 

فالتقى الماء على آمر قد قدر.. وملناه على ذات الواح ودسر.. تجري 
بأعيننا جزاءا من کان كفر ٠(4‏ 

.. تمل تاسق الڪلمات 2 ڪل جلةمنهاء ثم دقق اللظيء 

وتأمل تاف احم وف الرخوةمع الشديدة ومع الهموسةوالجهومرةوغرها» 

ثم أمعن سر2 تاف ا محر كات والسكنات والمد ود وتعاطنهامع عضهاء 

وعندها تعلم أن هذه احمل المرب ة إا صبّت من الڪلمات وا محروف 

وا محر كات سے مقدام» وأن ذلك إنغا قد قد مل اا ار 

وهيهات للممابيس البشسبة أن ن تقوى على ضط اكلام هذه القوالب 


a 


الدقيقّة. . . 
Mv.‏ بأقصرعبامرةعلی أوسع معنی: 
هل بستطع عأم ما أن مول هذه الكڪلمة يجب أن نستغني عنها ؟ 
إذ جع امات القرآن ڪذلك فلنأخذ مثلاقول الله تعال: 

|٠١ -١٠١/ سورة القمر:‎ )١( 
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لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بال معروف» لاتكلف نفس 
إلا وسعهاء لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» وعلى الوارث 
مغل ذلك» فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
عليهماء وإِن أردتم أن تسار ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعلمون 
بصیر ٥(4‏ 

ڪلمات معد ودا ت ترد على ستين ڪلمة» ضمنآبة واحدةمن 
ستة آلا فآ ة أو د» فيها ثلاةو عش رون حڪ ماما علق نظام 
اا 

ولو اماد الباحثون آن ٽڪ لموا عن تلاك الح ڪام اڪ ان لاما 
عليه م أن سودوا الصفحات الث ةلذلك 

لڪنه عجان القرآني من خلال جمله المتناسقة 


/۲۲١/ سورة البقرة:‎ )١( 
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التصوم الفنى القرآني: 

هو Nأدالنلة‏ سارب شرآ رالأشلة ذلك بء 

حت أن‌السيد قطب-مرحمه الله تعالی -قد أفرد ذا اڪلار ڪتاا 

مستقلاعنوا نه التصويم الفني سي القرآن والأمثلة هذه مأخوذةمنه: د 

باختصام شددد .دد أن بین أن‌الذین ڪفروا ان ننالواالمبول عند الل وان 

دد |احنةإطلاقاء وأن القبول أو الد خول أمى مستحيل» هذه هى الطس َة 

الذهنية التعير عن هذه المعاني ا حردةء لكن أسلوب التصوي عر ضها بذ 

الصومرةالاة: 
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ي(“ 

ويدعك ترسم نيالك صومرةلتفتح أبواب السماء» وصومرة أخرى 

) ووج امحبل الغايظ سيه سم حياط ويحتام من أسماء امحبل الغلىظ اسر 

(امحمل) خاصة 2 هذاالمقاى ويدع للحسن آنبتأث عن طريق ابال 

نالصوم‌تن ما شاء له التأثي» ليستقم 2 الها ة معنى القبول ومعنى 
ااستحالةء سر2 أعماق النفسء وقد ومردوا!إلبها من طريق العين وا جس 


6| سورة الأعراف:‎ )١( 
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تخبیلا. عبرا علبها من مناذذ شتی» سر2 هين وتوده»ګ من منفذ الذهن وحده 
سي سر عة الذهن التجربدىة. 

. وين أن الا لمة ال دنن عب دون من دون الله س معون و 
جیبون» تھ م عون وګ سبینون» وأندعاء عبادهم مم عبث۷ طائل 
ومراءه» فيختام صومة تبن هذا المعنى» وكسم هذه الحالةء وتلمس اجس 
والنفس بأقوى ما تلمسها العبامرات العاديةء عن المعانى الذهنية: 

إومعل الذين كفروا كمدل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً 
ونداءَ صم بكم عمي فهم لا يعقلون)(٠‏ 

هڪذا نعق الڪفام ا سمع» وينادون مالاقه مء فلابصل 
إلی من اصواتھ م إ۷ دعاء مھم ونداء ا نھ فیرء الال ة۷ يرون 
بنا لاصوات و همون مر|ميهاء وهذا مشل» ولكنه صومة شاخصة 
صومرة جماعة دعو نآلمة تصل إليها أصواته م مبهمةء فلاتله م ما ومراءها 
شيناء وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبث دعوات مء بحانب غفلةالمدعوين 
واستحالةإجاتهم ! 


/٠۷١/ سورة البقرة:‎ )١( 


. . وريد آن ڪشف عن حال ولك الذين هيء لمر 
المعرفة a‏ ا ثم عيشون بعد ذلك ها طن» 
تطامر ده م أتقسه م وأھواؤھ مء با علمواوعا جھلواء فلاھ م استم|حوا 
بالغقلة» و هم استم|حوا المعرفة» ف رسد فم هذه المية: 
وو اتل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شننا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تازكه 
يلهث04› 
وي2 الصومة قر وتقذبس-يحقق الغرض الدبني- ولڪنها من 
الوجهه الفنيةصومة شأخصةء فبها ا محر كة الدائة وهي صومةمعهودة 
فهي سر2 تثبيت المعنى الماد بها أشد وأقوىء وهمكڪذا لتقي الغرض الديني 
بالغرض الفنيء ڪالشأن سر2 جميع الصوم التي ”مها القرآن . 
٠.٠ .‏ وس ند أنمِيّن أن اتسا ن عرف مبه ]¥ 2 ساعة 
الضیق» حتی !ذا جاء افرح نسي الله الذي فر عنه» وڪن هګ مقو ما ي2 
مشل هذا اللسق الذهني» إنأ مسر صومة حافلة ا حركة المتجددة 


/٠۷١/ سورة الأعراف:‎ )١( 
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والمشاهد المتتابعة؛ ورسم س2 خلام) وجا انا خر 
التڪرار بني الانسان: 

لهو الذي يسبركم في ار والبحرء حتى إذا كتسم في الفلك. 
وجرين بهم بريح طيبةء وفرحوا بهاء جاءتها ريح عاصف» وجاءهم 
المج من كل مكان وظنوا أنهم حيط بهي دعرا الله خلصن له 
الدين: لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرينء فلما أنجاهم إذا هم 
يبغون في الأرض بغير الحق ٠(4‏ 

وهڪذا ڪيا يا الصومة ونتحرك وموج وتضطرب» وترتفع مع اتقاس 
مع أو ج السفينة وتخفض ! 

ثم تودي سر2 النهابة ذلك المعنى المرإد أب أداء وأوفاه. 

. ...وهاهو تحدث عن (المرية) فر سر هما مشهد ا ڪاملاً 
تر فيه ا محر كات الظاهرة وفعت المضممة وتلتقى فيه الصومة 
احسيّة تالصوم اللفسيةء وڪأنا احادث مع وض من دون أن ففل منه 
قليل آوڪثر: 


|۲| سورة يونس:‎ )١( 
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«إياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جود 
فارسانا عليهم ريحاً وجنوداً م تروها وکان الله بما تعملون بصيرا.. إِذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغىت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون با لله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالاً شدیدا.. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا 
الله و رسوله إلا غروراً. . وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يشرب لا مُقام 
لكم فارجعوا ویستاذن فريق منهم الني يقولون إن بیوتنا عورة وما 
هي بعورة إن يريدون إلا فراراي() 

فأبةحركة نقسية أوحسية من حرڪات المرية وأبةمة 
ظاهرةأومضمرةمن “مات الموقفء مير نرها هذا الشم بط الدقيق 
المتحر ك المسأوق 2 حر كته امح كة ا لوقف كل ؟؟ 

هڙاء هم العداء باون الؤمنين من ڪل ڪان وه ذه هي 
ل بصامنرائغة افوس ضاتقة وھۇلاء ھم ا لۇمنون ىز لون رر 
شددا؛ وھڑلاء هر الافقون شون اة واتخذبلء ومولون: مأ وعدنا 
الله ومرسوله غر و راء وولو نهل المدنة: امجعوا إلى يوڪ م فهي 
)١(‏ سورة الأحزاب: /۹- |٠١‏ . 
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2 خطيء» وهؤلاء هر جماعة من ضعاف القلوب مول ون: إن وتا 
مكشوفةء وليست سره حقيقتها ڪذلك: ن يريدون الا فرارا 
وهكذا ١‏ تفلت سي ا موقف حر كةو سمةء | وهي مسجلة 

ظاهرة ڪأنا شاخصةحاضرة. o‏ تلك حادثة وقعت الفعلء وڪن 
نقص منها إل جنرئبات سر2 الوقائع ! أا الصومة اللفسية فخالدة نتڪ رر 
ي2 ڪل نر مان» حيشما الى امحمعان» وتعرض أحدهما للخدكان. . . 

٠‏ الڪلمة القرانة: 

قول عبد لكر بم امخطيب: أفاض الله سبحانه على الڪلمات 
هذا الفیض ونقخ فیھا من مروحه» ڪا نفخ سي عا موسى .عليه السلام - 
لكنه مع ذلك أمّى على تلك الڪلمات طبيعتها التي عرفها الناس منهاء 
ما أمّى على عصا موسى طبيعتها كڪذلك . . .() 

٠‏ والقرآن الك سم عند استخدامه الألن اظ ڪان دقيعاًإلى 
دمرجة آن أي انسان مهما بل علمهلوأمراد نرا ل ڪلم ة مڪان ڪلمة 
س2 القرإن لما حمق المدف المد . 

(۱) إعجاز القرآن: ۲۹٥/۲‏ 
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بل ذهب إلى حدرا اعد من‌هذاء وذلكعندما اوضع أاظاً ها جرس 
وونرن‌وإقاع تعطي القاریء! احساسا ا وشعوما ۷ ید٥۷‏ سب2 القسرآن 


الڪربم» مثال ذلك: 
مول الله تعالی سی 3 قصة سيدا سلیمان عليه السلام.:: 


فإفسخرنا له الريح تجري بأمره رُخاء... ٩4‏ 

مأذا قصد القن بلفظة مرخاء ؟ 

إنه التصويمالقرآًئى للحدث» حيث الصوت هوالذي مسر 
ووحی . . . وذلك من خلال وضع الضمة على الر|ء» وذاك طلب استدارة 
الشقتين وعندهاګ بد من ذل جهدما . . . حيٹ ڪون ذلك قوة الم ! 

. . مول د . البوطي: انظ حينما بصف البيان الا لمي دعوةامرأة 
لمر للنسوة اللاتى سحدثن» منتمدات»› عن مر|ود تا لبوسف- عليه السلام . 
عن نفسهء إلى جلسة مرائعة مترفة سر2 يتها» لتطلعين فبها على بوسف -علبه 
السلام۔فیعذم ها فما أقدمت عليه. . لد قدمت لمر 2 ذلك الجلس 
طعاما وګ مربب ولقد أوضح القرآن هذ اء ولڪنه ل عب عن ذلك نالطعامء 


(( سورة ص: / Ml‏ 
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وهواللفظ الذي بد أن نعي به أو نظرء أي واحد من الناس مهما امتلك 
ناحية اللاغة والييانء م عب ايان المي هذه الكلمة نها إا تصوم شهوة 
امجاتعين من حوله» ونل انكر واخبال إلى (المطبخ) ڪل ما فيه من لوان 
الطعام ومروائحه وأسبانه . 

فمأذا عب القرآًنإذن؟ . . . وأبن س اللخة الكلمة الى تؤدي معنى 
الطعام و مَس الصومة أي تعڪر أو تشوه ؟ ٠‏ 

لقد أبدع القرإن لذلك شا اراشا قانظم‌ماذا مّول: 

إفلما “معت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت هن معكا.. ٠(4.‏ 

متکا) :ڪلمة قرآية تصومم لك من الطعام ذلك النوع الذي ۷ 
نمدم ا و E.‏ وتخميلاالىجلس و توفرا ا لظاهمالمتعةفيه» حتىإن 
الشأن فيه أن كڪون!اقبال عليه على حالة من الرإحةوااڪاء 
والكلمة من الأ لفاظ الكثرة التي أندع القر]ن صياغتها واشتفاقاتها 
فتعلق ها من بعد » ولو۷ ذلك لما اهت دوا إلبها و ناته م اللغة ي2 هذا الاب 
عن تصوبس‌ مأ س‌ددون . . .۳ 
(۱) سورة پوسف: /۳۱/ 
(۲) من روائع القرآن: ٠٤١ ٠٤١‏ 
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وقد اعتنى سلاف بهذا ا مجنب كرا وفوا ية ذلك مؤلفات» 
قمن‌أمراد التوسع فلرجع إلی: تفس القرآن: الطري» جارات الفسرآن: بي 
عبيدة» تلخيص البيان سيك بجحانرات القرآن: لشم ف الرضيء» الف س دب ي2 
مفردات القرآن: الراغب ا صفهاني 2 ٠‏ 

ب . اأعجانم التشسعي: 

سي تمع تسوده الفوضى» ويذهب التخاف واخ دان فيه أي 
مذهب» فجأة ظهمقانون غ نب نظ م الجتعات ڪه وضع حل 
ميم المشاڪلءفپاهو بورع أموم الم ڪات وھا هوضع لواح السلم 
وا محرب» وها هوبضع الأنظمة الكفيلة لتنظي م العلاقات الد ولي ةڪما 
بضع أظمة ڪافية اتنظي م الأسة. . . فل ا۷ مڪ ان ان ڪون 
واضع هذا القانون هوم جل امي ندعی حمد بن عبد الله ا > . 

بدا فالساألة هي إ عجان القرآن اکرب م حیٹ تی نظام شامل 
ڪافل للحقَوفء ممل للش ونا لالية والدويةوالاجشاعيةوظ ر 
الجڪر.. 

ج. عجان بالغيبیات: 

حفل القرإن الكرم با حدىث عن الغببيات وذاك ي2 أنواع أمرح هي: 
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١.أحداثستقع‏ سيه نرمن مقبل: 

مروی الاما مسلم سند ها متصل إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: 

«لا رأى رسول الله لله من الناس إدبارا قال: اللهم سبع 
كسبع يوسف» فأخذتهم سَنة حصّت كل شيء» حتى أكلوا الجلود 
والميتة من الجوع» وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخحان» 
فأتاه أبو سفيان فقال: يامحمد إنك جت تأمر بطاعة الله وبصلة 
الرحم» وإن قومك قد هلكواء فاد ع الله هم» قال الله عز وجل: 

[فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.. يغشى الناس هذا 
عذاب أليم.. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مۇمنون.. أنى شم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبين.. ثم تولوا عنه وقالوا معلّم مجنون إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدوني ٩(‏ 

قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ 

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون4(“ 

فالبطشة الکری هي وم ددر 


(۱( سورة الدخان: A - ٠١/‏ 
(۲) القصة في سورة الروم: |١ ١/‏ 
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وكذ لك إخبامه عودة النصس للروم عد هرعته م انكر ة أمار 
الق رس ٩(‏ 

۲.أخا مر الغيب المأضي: 

وھذا موضوع متک رم سے الق رآن اکرب م ومن أمراد التوسع 
فلراجع قصص القرا ن بن ڪشر وغره. 

.ت عدت عن أشخاص بأعبنه ر : ڪموقف ابي هب» حيث 
NEE‏ 1 

وكذلك مسألةالوليد بنا لمغرة. وقد سرت معنا سامقا- 

٤-الإخبام‏ عن غيب احاضر: كما 2 سومةالتوبةعن 
المنافقن. . . 

د . إعجا 2 مظهر! جلال الم بوبية: 

أي الات التي تڪ لر ال .ع وجل ۔فیھا عن ذاتهآمر| أو اهيا أو 
راء وهنا بتجلى منها جال الروبية وصفات الألوهية ف 
أن المرآن من عند الث من تاليف مي أو عبقري أو . . .ا لستمعإلىهذه 
ابات التي نخلع e‏ 


|٠ ١| القصة في سورة الروم:‎ )( 
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فإفوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم 
جشياء ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الر من عتياً ثم لنحن 
أعلم بالذين هم أولى بها صلياً وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتما مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جلياًي(٠‏ 

اه. القصةالقرإنة: 

إنھا نق معجن لما ها من میزرات تفرد بها عن غر هاء فهي تهدف إلى 
إثبات نبوةالبى صاوات الله عليه (من خلال أميةالرسول . .)كما نی قوله تعالی: 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين04) 
CS SE O‏ الدين. . 

فف اها نازان حقَيقةمقادها ا 
او شار غل ر ا سید قوله مال بعد قصةفرعون: 

«[إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد يوم لا ينفع الظالين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الداري0 
(۱) سورة مریم: /۹۸۔ ۷۲| 


(۲) سورة هود: /٤۹/‏ 
(۳) سورة غافر: |٥۲ -٥١/‏ 


أا سلوا المتمير: 
ترد تماما دفعة وأحدة 
۲.فبها عظات وتوحبهات 
٣‏ الڪ رار 
٤‏ أسلوب القصة المرإنيةالفنى. وارب مثا _فقط من أسالب القصة 

تأخذه من التصويمالفنی س القران: 

مول الله تعالى وهوبصف مشهدا من مشاهد بوم القيأمة: 

«إيوم يع الداع إلى شيء نكر خشعاً أبصارهم يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد مندشر مهطعين إلى الداع» يقول الكافرون هذا 
يوم عسر ٩(4‏ 

فهذا مشهد من مشأهد ا محشس» حص سرع» ولڪنه شاخص 
متحرك مكتمل السمات وا جر كات هذه ج وع خامجةمن 
ال جداث 2 محظة واحدةڪأها جرإد منتشس (ومشهد الحرإد المعهود 
ساعد على تصوم هذا المنظم العجيب) وهذه ا جوع تسم ع سر2 برها 


/^ -٦/ سورة القمر:‎ )١( 
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نحوالداعي» دون أن تمرف يد عوهاء فهويدعو ها إلى شي« نڪر۷ 
خا أبصامر هى وهذا كمل الصومة ويمنحها السمةالأخرة 
وي2 أثناء هذا التجمع والآسمإع وا خش وع مول الڪ افر ون هذا نوم 
عسس» فماذا مي من المشهد م شخص عد هذه الققر|ت القصام ؟ 
وإن السأمعين لبتخيلون اليوم اللكي, فإذا هوحشد من الصوم» 
صومر هم هم .وإنه م لن المبعوئينمتجلى فيها ا مول احيء» الذي بوش سر2 
تقس ڪل حي ! 
. . . ومننماذجالقصة القرإنية: أصحاب احنة (). جنة الدنا ك جنة 
لكر . . وقصص|لأتياء مع أقوامهم . وق اض ات 


و. عجان الملمی س القرآن الڪ رب ر : 
م تحدٹ القدماء سڈ هذا انوع من |اعجانيء لڪنه ظه مع ظهوم 
المخترعات ا محدشة ومعرفة الشيء الكث عن عل الأفلاك والعلوم 


)١(‏ وقد فصلت الحديث عنها في كتابي: الأغنياء والفقراء في ميزان الشريعة 
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الطبية وعلوم امجيولوجياء والبيولوجيا والباتو. . . فذهب قسم من 
الملماء إلى التوفیق بین ما توصل إلبه المل م وبين ما ورد سے ڪت اب ال 
وبالنعل ڪان ذاك ڪنر | . . 

ڪن ذه ب آنخ رون إلى إنڪام ذلك ڪله تجن أن القران 
لبس ڪتاا علمياء وک طييا و فلڪيا. . . وأن هذه الاڪتشافات 
قد تتغ وقد تتبدل بنا القرآن‌خالد ثات . . 

والقول الذي أميلإليه هو أن تقول عن هذا اللون: اشامات العلمية 
رھ ڪتاب الله تعالى» وا محدٹ عن هذا امم طویل وک محال انڪ ره 
سي هذ هالمجالة حول علوم القرآنء ڪن نضر ب عض ا مثلة على ذللك() 

- عندما حد لت الر مرل اكب رة أمثال نر لال أمرمینيا / ۱۹۸۸م 
والذي أودی اة (° 0 (١‏ ال وڪر لر | ل مد نڪا ڪا د 
عام /۱۷۴۷ والذي قضى على )٠٠١(‏ أف نسمة 2 اند . . 

عنرها تطلم الناس إلى إشا ا ا 
ابات تتحدٹ عن ذلك: 


)١(‏ للتوستع في هذا الفصل يراجع كتابنا (تفكر ستاعة) 
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اوم يروا انا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله كم لا 
معقّب الحكمة وهو سریع الخحساب ی( 

منم من ف السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور 04 

«إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن 
تحت آرجلکم 4 

. . القوةالنامذة الى نشا عن دوم انامض حول نقسها تقذف ما 
على سطع امرض إل ا حار وعكڪسها الموة ا محاذىة وګ بد من تعادل 
هتبن الوتبن» وان تم تعاد مما توا رن قشم ةامر ض» وا جب ال التي هي 
مثا ةا وتاد تقوم ند وم التوانرن هذا . . فمأذا قال القرآن 2 ذلك منذ 
)٠٥(‏ قرناً حی ٹک علوم حدثة و حت عات و . . ؟ 

[والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون ې () 


3 سورة الرعد: |6 (۲) سورة الملك:‎ )١( 
/٠١/ سورة الحجر:‎ )٤( ˆ |٠١| سورة الأنعام:‎ )۴( 
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وجعل بين البحرين حاجزأ آإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمونه ١(‏ 
لإوجعلنا فيها رواسي شاتخاتٍ وأسقيناكم ماءٌ فراتاي (©) 
لإخلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي 

آن تمید بکہ ا () 


ا قال الع لم ا محدىث إن الغلاف ا جوري هو جسم غانري» مۇلف 


من طقات عدة: 
او لى: من غان ال وڪسجين وا ت» وغانرات‌نادمة . 
القانية: من غاا ورون . 
اة والراسة واخامسة: من ذم رات غابة مشحونة ڪهم اء . 
السأدسة: من غاس الماليوم . 


اا 


/۷/ شورة المرسلات:‎ )۲( /٠١/ سورة النمل:‎ )١( 
14 ۰/ سورة لقمان:‎ (") 
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ثم قأل العلم: الدخان هوا جسم الغانري الذي لف اكرة 
الأمرضية. . . فبماذا أشام المرإن إلى الغلاف ا جي ؟ 

3p‏ .ئم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا 
طوعاً أوكرها قالتا آتينا طائعين.. ٠(4.‏ 

٠‏ أكتشف وال هذا القن آن الم باح تحمل 2 طباتها 
جنریاتغبام ودخان وملح تڪثف حو ما قطرات الماء ما بؤدي إلى 
طول مطام . . فھل شام الق رن إل هذا اأکڪتشاف؟ 

إوأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه 
وما نتم له بخازنین 4() 

. . من خلال الطائرات وال قمام الصناعية ومناطد الأمصاد 
امحوبة. . EE‏ 
السماء ا ڪا مال من‌الرد المتجمد E‏ 


/|١١/ سورة فصلت:‎ )١( 
/١/ سورة الحجر:‎ )۲( 
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فماذا قال الله تعالى عن ذلك: 

ام تر أن الله يزجي سحابا لم يؤلف بینه لم جعله رکاماً فزی 
الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها برد فيصيسب 
به من یشاء ویصرفه عمن یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 )0 


2 ای غلا لو ر ات خض انات فن راسا 
مذهلاء من ذلك: أن بض أواع القردة» عند ما صعب عايها الوصول إلى عسل 
خليةالحل» تقطع غصنا من ڈ شحر ةم تستخد مه صڪم عة للوصول إلى 
الغاة ! ! 

0 وهناك هم ‌اعتاد نید طعامه الیومی أمام ت أحد المهتمين به 
وأڪله» وة أحد الا م حظ ب البيت أن امعد ڪتفي 
الیل ما ڪان مدمه له من قبل ولا مراقەحىدا وجده ذهب عض 
الطعام ويضعه مام هس أعمى ! ! فمن الذي علم هؤلاء ذلك ؟ ! 

اسبح اسم ربك الأعلى.. الذي خلق فسوى.. والذي قذر 
فهدی. .۲)04 

)0( سورة النور: a‏ 
(۲) سورة الأعلى: ١/‏ - ۳| 
VR‏ 92 


إهذا خلق ١‏ لله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ي( 
e e ْ‏ 


الاين ' 

. عجان المد دي سے2 الق رن الڪ رب م : 

كما مرا سر2 عجان العلمي» ڪذلك هنا فلم عرف 
القدماء هذا النوع من أأعجانمء لكنه م وققوا حائى ىن أمام هذه 
احرف التي ابتدأ ها القرإن عض سومةمشل سوم ةا عمرإن أوسومة 
السجدةأوسومةالقرة. . 

وسي2 أواخس هذا القن عرف السّس وتت الد راسة‌على : سق 
واحد مٽتڪامل لبظهم ما سمی عجان المدديء من ذلك ما ڪلم 
د . محمد مرشاد خليفة 2 كتيب اماه الاعجان العددي س2 القرآن 
الكرب م (عليها تسعة عشم) نطف منه عض إلا مثلة: 

ڪلمة (سسم) تک رم سے2 القرآن الک رب م (۱۹) مرة بالضبط . 


)0( سورة لقمان: 0۸۷ 
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انظ الال (لل) تک رہ سی اران الک رہہ (۲۹۹۸) مر ۱٤۱۹<‏ . 
ڪلمة (الرحمن) تتک رم سے الق ران الک رہم (۵۷) م = ۲×۱۹ . 
كلمة (الرحيم) نتڪ رر سے الق رآ الک رم (۱۱۹) × مر = 1×۱۹ . 
ذلك فحروف (سم الله الرحن الرحيم) =۹ حرف 
وعدد سومة القرآن اکر دم )۱۱٤(‏ مرة: ۱۹ ٦×‏ 
فهل محمد لله المي الذي عاش سب2 الصحر|ء هوالذي ألفْهذا 
القرآن؟! 
ومن الذي علمه ا محساب والمتواليات ولغات الڪمبيوتى؟ ! 
0 أخذتا مثلاسومة ق وتساءلا لاذا اقتتع الله السومرة بهذا احرف ؟ 
تڪ م ومرود هذا احرف سر2 هذه السومة(0۷) مر ة آي 
[۲۱۹] وڪذلك سوم الشومىابتدأت د لإحم. عسق) فلو 
عد دناڪ م ومد احرف ق فیھا ضا لوجدناہ(۷٥)‏ مرۃ آي [۲×۱۹]إنھما 
سوم تان سر القرآن ومد فبھما ۔ سی انتتاحپتهما احرف (ق) فمن‌الذي 
علم الي المي مدا ۔صلوات الله عليه - أن وع امحروف ا يجدىة 
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تون ربعا يجحعل احرف (ق) سي سوم تين محتلفتين سر2 الطول وسيك وقت النرول 
مساوبا لبعضهما الع ؟! 

فلو ڪان احرف (ق) مر إلى القرآن الك بم فتفسم ذلك: 
أن )۱۱٤(‏ سومة هي الت تولف القرآن ڪل . : 

أن خد ةه المت سوق د قل ال 

[وعاد وفرعون وإخوان لوطه( 

هذه آنةقصر ةنر عليها دون تأملء ودون كث من التنڪي» 
ڪن بعد الدمراسة نحد آن قوم لوط مذڪوم ون سي القرآن الڪ بم 
(۲ ( مر ۾ و2 ڪل مرةس مون قوم لوط ماعدا سومة E‏ فانهمر 
يمون إخوان لوط ! ! 

) اڪن لو ذڪر ها الق رن سي هذه السومة ڪام ادة-قوم - لنراد 

احرف (ف) ۔رقما ا واحداء ولا ر الاعجاش 1 


() سورة ق: /۲/ 
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.سومرة القلم اتد أها الله تعالى مّوله: لإن والقلم وما يسطرون) 
وهذا احرف (ن) لوعد دناه ي2 هذه السومرةلوجدناه (۱۳۳) أي [۷×۱۹] 

فمن‌الذي برچ ذلك ڪله!؟! ٠,‏ 

احرف (ط): موجود سي افتتاحية سومةطه والشعم|ء واللمل 
والقصص على الشضكل التالي: )٠١۷(‏ مرإت وإذا جمعنا احرف (ه) 2 
السومر تبن الوحيد تبن اللتين تبتدئان احرف (ه) : م سم وطه وجاد ناه )٤۸۲(‏ 

وجموع هين احرفين ( +ط) 2 هذه السوس هو(0۸۹) آي 
]۹<[ !11 
ا وجد سر2 اللغة المي ةڪلمة (صطة) هڪذا ا إا 

توجد كلمة (سمطة) بالسين ڪن لمران أومدها بالصاد : 

[... وزادكم في الخلق بصطة () 

فلماذا حدث ذلك والترآن عریی ؟ ا 

2 الإعجانم العددي تبن أن ا حرف (ص) موجود س2 افتتاحيات 
ثلاث سوم هي (الأعرإف: المص) و(مس م : كهيعص) و(ص) فإذا 


/٠۹/ سورة الأعراف:‎ )١( 


ORES: 


عددنا هذا احرف ي2 هذه السوم اثلاث جد أن ا مجم وع )٠١١(‏ أي 
[۸×۹] هنا ندرك أن سر2 الب ةالسايقةء لوأومرد الله تعالى ڪلمة صطة ‏ 
بالسين بط العدد إلى )٠١١(‏ وختل الضبط العددي هذا ! ! ! 

وال مثلة على ذلك النوع من الأعجانم القرآى ڪشر ةجدا. 

ومن أمراد اأسترإدة فليعد إلى كتيب (عليها تسعةعشم) وإلى 
غه من المؤلفات التي هتم بهذا العلم aon‏ 

إن سس ع اسان القول آمام هذا الم م ڪله: 

قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن 
لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیر ٠(4‏ 

. . . هذه تعض إعجانرات القرإن الڪر م : 

(من الناحية البلاغية . . من الناحية التشرعية . . من ناحيب ةذكڪر 
الفيييات. . . منناحبةإظهام جلال وبي ةالله تعالى. . من‌الناحية 


0 


القصصة. . ومن الناحية العلمية . » ومن النأحية العد دة . .( 


(1) سؤرة الاسراء: /۸۸/ 


DR 


فهل هذا إإعجانر الم رآ كله ؟ أندأ نكما قلنا س2 المقدمة أن 
اران ثات متجدد . . . ¥ تتهي عجابه ول فضي آباته تى جتمع 
كانت أحدث وسال اكوب فبه امجمل ! ! فناسب وقتهمء بل 
ڪان داثما ال من وا مئل العلىء تلان متا ل. . م تطوس 
ال رمان إلى أن وصا اإل عص انحضارات وألاڪتشافات 
والاخترإعات (طببة وفلكية وعلمية و. . .) نڪ ان الق ران مراد سے 
هذه ا لجالات كڪهاء نم . . . إنهكتاب الله الخاد . . . المعجحزة 
الدائمة. والذي ميات مةبذاتها . . . ولوقت عینه. :اتل على 
قلب المصطفى ليناسب خامَية الر سول المصطفى ي وصدق الله تعالی حین 
قال: 

#إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظوني )١(‏ 


(۱( سورة الحجر: ۹ 
R‏ 1۰۳ 2 
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۱ . ما هو أثر القرآن ي النقوس؟. 
عندما رل اران على مرسول الله لهء صح الرسول عنده) قرا 
مشي على لمر ض: 
وهذا ما مرواهمسلم عن السيدةعائشة حبث قالت: 
«..فإن خلق نبي ١‏ لله ركان الق رآن») 
آي آنه صلوات الله عليه ڪان عيش سے جو القران: :فاصطع 
سلوڪه و تصّرفاته بي القرآن» وصح عقله وح ڪاته مع الله عندما 
تحدث من خلال القرآن . .> ومراح سامل ویتد ی اء a‏ 
المرإن و هوتحدث عن الڪون والفلك واقس . . 
E EDs‏ 
ونهأباتهم وعفوباتهمو. . 
ٹم تراه ڪي وسيل دموعه على يته الشم فة عند ما ڪون 
احديث ويفا من عقوبة لله ونامره. و . وما أجمل قول الشافعي سي هذا 
الصدد: :إنالسنةهي ذ فهم الي للقرآن. . . : 
. . .هذا كانت حالة مرس ول الله لله مالس بة إلى اران 
الڪ رم فمأذا عنا نحن ؟ ! 
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. كيف اعتنى السلف الصاح بالقرآن؟ 

اهت م سلف |الامة بالشيء الذي جاءګ جل الق ران »ارخ رنه 
و سنغي م الصوت فبه و . . ! !كن اهتموا بقاصد القرآن» حتى 
موي سي ذلك الشيء العجاب: قال ماهد : أحب اخلق عند الله تعالى 
آعلمھ م با رل . وڪ على ڪر الله وجهه -جابرا بن عبد ال 
مرضي اله عنه ۔ ووصفه باعل فقاللهمجل: جعلت فداك ! تصف 
جام القلمر ونت أت ! 

فقال علي: إن ڪان عرف تفس قوله تعالی: 

إن الذي فرض عليك القرآن لراذك إلى معادي() 

ومروى الشعي: أن مسروقا مر حلإ لى البصرة. من مڪة. ية سير 
آبةواحدة! ! فلما وصل» قیل له: إن الذي نفسر ها محل إلى الشام فتجهن 
ومحل إل الشام حتی علم تفس ھا ! 1 

.انهم اعتنوامقاصد القرآن كرب م (تفسم]. . تدبا . . 

خشوعا مار زینه. . وقوقاً عند آحڪامه. نڪيف يمتني امسلمون 
)١(‏ سورة القصص: |۸٠|‏ 
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ايوم رانم . . ؟ ٩!‏ 


. - قلت للإخوة الشباب  في أحد الدروس‎ )١( 
الرعيل الأول من هذه الأمةء اعتنوا بالقرآن في أربع مواطن:‎ 
باللسان: عبادة (صوم» وصلاةء وحج..)‎ /١ 
بالأذهان: تدبّر» ونظر» وتفكر...‎ ۲ 
بالجنان: ۔ بالقلوب ۔‎ ۳ 
بالأركان: أي بجوارحهم» فطبقوا أحكامه د‎ /٤ 
...كن مع تقادم الزمان» انحسر ذلك كله إلى اللسان!!‎ 
وهذا ما يشهدبه واقع المسلمين اليوم» فمجرد أن تمر في حي وتسمع تلاوة‎ 
القرآن تقول مباشرة:‎ 
يوجد في هذا الحي ميّت!!!‎ 
وکأن القرآن أنزل لنقرأه على الأموات!! أو لنضعه في المكتبات!!‎ 


أو لنفتح به حفلاتنا و H.....‏ 
لذلك أصبح القرآن فينا غريباًء وهذا ما هدف إليه أعداء هذه الأمة» حين 
علموا أن عزها وتقدمها لايكون إلا حين التمسك بهذا القرآن 2 


...ولاحول ولا قوة إلابالله العلي العظيم.... 
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۴ . الفرق الكبير!! 

الرسل الساقون ڪان ا منهج لده م يحتلف عن المعجرة! فسيدا 
موسی معجنرته العصا . . ينما منهجه الئوماة ذلك سيدا عبسى 
معجنرته الطب . . نما منهجه الانحيل . . ڪن سيدا مر سول الله ل 
منهجه هوعين ممجنرتهلذاك ظل التهج روصا با عجره وستظل المج رة 
حروسة منهج . e‏ »عل امحل ‌الناشیء أن همه 
ليدىرك ما دوس حوله. . ! 

. .من هناء عندما ET‏ 
أن يحافظوا على التب التي ترلت على أبب اه م »ماڪان منه إ۷ 


النحس ص والتروہ ۔ 
أما الرسالة امخامة فإ ن أتى عليها التحرىف والتروس» فكيف 
بصبح 1 مرمع الرمن ؟ 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظوني () 
إذا: الله امحافظ الڪت اب لڪنڪ م أها ا مسلمون مطالبون 
بالتطبيق والسبس على ا خط واتباع المنهج . . . فهل فعلت م ذلك ؟ 
)١(‏ سورة الحجر: /۹/ . 
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.٤‏ فما المخرج يارسول الله؟ 

توحد ت الأمة ا مرقة e‏ 
والضياع أمة تسود العام وع نره وتومره بل تبوأت مڪ انآ ”کی من 
سي باذخالملياء» a‏ 
بالقرآن: لار ناما اء ق ا مرؤونه. . بل 
متنافسون سے حفظه وتطيق ما جاء فيه» حتى أن الروجة ڪات تبادس 
روجھا عند ما تفتح له اباب لول له: 

ڪ م نر اليوم من القرآن ؟ وڪم حفظت من حدىث مر سول 
الله ؟ !!! ما سے الحري: : فڪانوا فرساا سے الها ا سي اليل 
هم دوي بالقرآنڪدوي انحل . . . 

واليوم وقد یتاسو ر مڪانء قت هناك و دماء 
هناء سحق للعظام هناك وتشر دد وتعذیب واغتصاب وجیرو . 
وي ڪل مڪان. . نمود سال طییب اقلوب سيدا مر سول اا: 
فما ا لمخ رح من هذا له با مرسولالله؟؟ ٠‏ 

ررإن جبريل أخبرني أن أمتي مختلفةء قلت: E‏ ج؟ قال: 


کتاب ۱ له 
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٥‏ . تخلفناء لیس سببه القرآن!! 

قد بلتفت الشاب حولهء فرى كل امحضامات وألاخترإعات 
والتقدم العلمي والطي و. . . مصد مره من بلا د۷ تدین إل القرآن مشي ۶> ٹر 
عود إلى ما نحن عليه فری التخلف والمرض واجهلو. . فبقفرإل ذهنه 
سؤال: هل سب ملفا هوالقرآن اکر ىم ؟ ! 

واحواب باختصامم: آنا عندما ترا تعالي م القرآن حلبا 
مانر|ه اليومء ولوعدنا إلى تعاليم القرإن لر|أناعڪس مان عليه 


ولنتساءل هذه ال سلة: 
مأذا فعل المسلمون بصناعا ته م احم ية ؟ وة الفرآن سومة ا حش 
واحدىد والنصس» کا 2 قوله تعالى: 


إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس وليعلم ا لله 
من ینصره ورسله بالغیب ن الله قوي عزیز ې () 

وهذا سيدا داود مص علينا القرإن قصته: 2 إقامة الصناعات 
احرة: 
)١(‏ سورة الحديد: |٠٠|‏ 
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لإولقد آنینا داود منا فضلاً ياجبال أوّبي معه والطير وألتاله 
الحديد..أن اعمل سابغات وقكر في السرد واعملوا صالحاً إني عا 
تعلمون بصير 0(4 

E 

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل بين يد یه یاذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا 
نذقه من عذاب السعير.. يعملون له ما يشاء من محاريب و تماليل 
وجفان کالجواب وقدور راسیات..4(٩)‏ 

. . . مأذا فعل المسلمون‌ اليوم تصناعاته م احلديةو. . . وقرآهُ ر 
بمول: 

لوا جعل لکم من بیوتکم سکن وجعل لکم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامقكم ومن آصوافها 
hk‏ ومتاعاً إلى حين. Maf...‏ 
Naf eT‏ 
(۲) سورة سباً: /۱۲۔ ۱۳| 
)١(‏ سورة النحل: |۸٠|‏ 
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. . . مأذا فعل المسلمون بالطاقةالشمسية. . . وقرآه م نصدحفوق 
مرۋوسهم: 

لإهو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب...4() 

. . . مأذا فعل المسلمون‌اليوم بحوانب الري والسدود . .و قرام 
تلوعليه م أخبامالساقين: 

لإلقد كان لسباء في مسكنهم آية جنتان عن بمين وشال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.. فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبذلناهم جنتيهم جنعين ذواتى أكل خط وأثلِ 
وشيءِ من ر قلیل.. ٠4.‏ 

۰ .اذا قعل المسلمون أمام علوم رة وقراهہ صباح‌مساء 
ی 

إن في السماوات والأرض لآبات للمؤمدين.. وفي خلقكم 
وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.. واختلاف الليل والنهار وما . 
)١(‏ سورة يوسف: |٥|‏ 
(۲) سورة سباً: |۱١ ٠١|‏ 
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أنزل اله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون.. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق فبأي 
حدیث بعد ا لله وآیاته يؤمنون؟4(٥)‏ 

اذا ضاعالقرآن نين‌المسلمين» والذي‌اشترك 2 تضببعه: عام 
جامد» وجاهل‌جاحد ! ! 

و سبيل إلى عة المسلمين إ۷ بالعودة إلى القرإن الك رب مء وذلك 
ن تم طخ ڪل جزربات حيا ته م جر ڪي ة الم رانء وعند ها لن د ما 
خن عليه بی وانیدوم ۰۰ | 


)١(‏ سورة الجاثية: /١ - ١/‏ وللتوستع في ذلك يراجع كتابنا (القرآن والحديث 
في العلم الحديث). 
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ما هو واجبنا نحو القرآن؟ 

قال أحد العلماء العاملن- مر حه الله تعالى-: إن موقف الناس من 
ڪتاب الله سے هذه لاء مشه م ڪمثل جماعة حاط بهم الظلام من 
ڪل مڪانء فه م متخبطون فیه» وسبرون فبه على غ هد فتارة 
۰ عون سر2 هأوية وخی بصطد مون بججی» وثاكةنصطدم عضهم بعض 
و راون هڪذا طون خبطا طا عشوائاًء سیون سی ظلام دامس مع 
نینابدهر اهر يالو وصلت الب أصامهم »فان حر ڪة 
۰ رة عڪن أن توقل س مشرةا ر 

. . والعا) اسر ہبتخبط سے2 دیاجیے الظلام . . . والعا( ڪله سر 
O‏ ست انظ وط اجتمي وتدهورت 
القوميات» وڪلما وضع اناس نقسهم نظاماء انقلب راسا على عقب 
والناس٭ جحد ون ن سيبلا الدعاء واحنرن والبڪاء» ومن الف ب 
أن ن اد ھم الق ران الڪ م ڪتاب الله تبامرك وتعالى: 

ڪالعيس سيك البيداء متها الظما وال اء فوق ظهومرها محمول . 
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إنه م۷ ستطيعون سبيلاإلى المدابةء وين أده م النومم الڪ امل: 
ولکن جعاناه نورا نهدي به من نشاء من عبادناء وإإنك لتهدي إلى 
إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سمل السلام E‏ من الظلمات 0 النور ويهديهم إلى 
ا با لله ورسوله والنور e‏ والله بما تعملون 
خبیر Mg‏ 
إا : أبن مف العام ايوم ؟ 
آمل اڪن ۷ا ينون هذا الو واھل e‏ وهنا 


ومن هنا یجب علی الذین اهتد وا بهدی القر]ن أن عملوا على أن نقذوا 


(۱) سورة الشوزى: |۲| 
)"( سورة المائدة: /١٠۔ /٠١‏ 
)"( سورة التغابن: „N‏ 


ORDA 


فما هوواجنا ڪمسلمين آمنوا لمران حوالق ر إن الڪ دم ؟ 

۲ انيا جا رماب اناسلار هو SS‏ 
رارش ااه ذاو AES‏ 
الفقر: ا ا رض الوسأئل الڪفيلة بالممل» 
بمنع التبذس والترف . . ااحسان إل الفقم|ء وطلب ال رإحم بن الاس 

)0 
و. ۰ 
SS‏ الصحية والاجتماعيةو. . . 
أن تخد الق ران ڪر م معلا ا 
واف وأن نحمل وسيلةلتنوةالملة يننا وین الله تعال» رباج 
ڪل واحد متا لنفسه ودا تمه ڪل غل ب وهو غه 
E‏ . فهذاعمس بن عبد العرسن 


)١(‏ وقد فصلت ذلك في كتابي: المسيرة التاريخية لتطبيق الزكاة. 
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مرضي الله عنه. ڪان ٳذا شغل ممصا ئ المسامين جاء إلى المصحف وقراً 
ولواسّين ثم مم ول: أقعل ذلك حت ی۷ أكون ممن اذ وا هذا القران 
چ 

٣‏ علينا أها اإخوةالناشئة- أن نلاحظ آذاب التلاوة حين ق م|ءة 
القرآن» وآذاب الاستماع عند سماعه» وتد ره والتأش به ڪما قال حبيبنا 
المصطفى صاوات الله عله: 

ران هذا القرآن نزل بحزن» فان قرانموه فابکواء فان م تبکوا 
فتباکوا). 

وا٣‏ آفول آن ڪون تأثرناء ماڪان سلفا الصام: فعمسس 
مرضي الله عنه ۔عندما قر قوله تعالى: 

[والطور وكتاب مسطور في رق مدشور والبيست المعمور 
والسقف المرفوع والبحر المسجور.. إن عذاب ربك لواقع ماله من 
دافعي() 

قال عمم: قم حق ورب الكمبةء وخر مغشياً عليه» فاحتمله 


/۸ -١/ سورة الطور:‎ )١( 
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الاس ! ! 

ڪن ليڪن حالا عند ماع القران على اقل ڪانجاشي 
حین “مع القّرآن من سيدا جعفس» فاضت‌عیناه‌من‌الدمع ! 
ڪما قال تعاى: a‏ 

ک ھ برل خن این“ کتاباً متشابهاً ا ت 
جلود الذين يخشون ربهم» ثم تلين جلودهم وقلؤبهم إل ذکر ا له 
ذلك هدې الله هدي به من يشاء ومن یضلل الله فما له من هادی() 
٢ ٠‏ علينا آن تعمل ٿأحڪام الق رانء سواءًَ ڪات على مستوى 
الفرد: صلاةوصيام وزرڪاةوحج واستغقام وأخلاق وتوب ةو. 0 
وسواء ڪانت على مستوی اجتمع: حدود وجهاد و... ول فائدةمن 
تلاوة القرإن دون الوقوف عند حلالهوعند حر|مه» عند هيه وعند 
ا 


)۱( سورة الزمر: / A‏ 
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۷. وقبل الوداعء لنرفع الأكف إلى الله ونقول: آمين.. 

اللهر اجملالشرآن نا سذ ظل امياي مؤنساء ومن ثرغات الشياطان 
وخطم|ت الوساوس‌ حا مرساء ولأقدامناعن اهال الماصي حابس 
ولألسنتنا عن المخوض رة الباطل من غير ماآفة رسا ونجوامرحنا عن 
اقترإف الثام نراجمء ولا طوت الففلة عنا من تمع ااعتبا اشا 
حتى توصل إلى قلوبنا فم عجاتبه ونر واج أمثاله الى ضعفت امحبال 
الرواسي على صلاتها عن احتماطما . ٠‏ 


. . . وسلي الله علي سيدنا محمد وآلة وسحابته أجشعين . . 
... وآخر دعوانا أن الحمد الله رمج العالمين . . . 
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المصادي والمراجع 


۱ - آحڪام المرانء للامام آٻي ڪر آحمد نعلي الرازي ابماس 
دام الڪتاب المربي۔بروت. 


1“ آحڪار اران لبي ڪر مد ىڭ( بن المربي)» دا 
٠‏ التب العلمية. روت . 


۳ احا م حڪام الق ران بي عبد الله خمد سن‌آحمد الأتصاري 
القرطیء دام احیاء التراٹ الم ہی۔ روت ` 

٤-التفسي‏ الڪببر أومفاتي الفيبء امام فخ الدين الرإنري دام 

. تفسسی القر]ن العظی مء للحافظ اہن کٹ » دا اتد لس۔ روت‎ ٥ 

e‏ ا 

ا ايدام ار ڪشيء دا دا مرالمعرنة. روت . 


۱ ۰ 


۸-الإتقان سي علوم القرآنء للإمام السيوطيء الملكتبة المصربة۔ يروت . 
۹-مناهل العرفان س2 علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظي م الرمرقانيء 
دام‌احاء القرإث المربي سوت . 
۰س ڪتاب المصاح فل بي ڪر عبدالله بنا بي داود سلیمان بن 
أل شعث السجستانيء دام التب العلمية. سروت . 


۱-أسباب رول القرآن» للواحدي» دامس الڪتاب احدد .مص . 

لاب النقول ية أسباب التترولء للسيوطي» دام إحياء العلوم .يروت . 

۴-إعجانم القرآنء للباقلاي» دام ا لمعاف بعص . 

٤-تناسق‏ ادم ية تناسب السومء» للسيوطيء دام التب 

٥ا‏ لجڪ ر 2 قط المصاحف عثمان سن سعيد الدانى» دام 
e a‏ 1 

1 ١-فنونألأفنان‏ س2 عيون علوم القرإن »ابن المجحوزي» دام البشاض 
الإسلامية روت . 

۷-التبیان ی2 إعر|ب الق رانء المڪبري» دام امحیل۔ روت . 
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۸-ووا سخ القران »ن ن جوزي ابجاسعةالإساديةبالدبةاللورة. 


۹- - الاخ والنسوخ سيد قران الڪ ر مء ابن حزم دا م الڪتب 
العلمية. 

١‏ الس سيه القر|ءات العش »إن جوري اش التب العلمية. 

-١‏ احجة سيك القرإءات السيع »لان خاي دام الشروف وت 

۲ ۲- اضاحالوقف وا الاسداء ڪتاب الل عن وجل» بن تباي 
انحوي . . مطبوعات بحم اللغة المرببة د مشق ۱۹۷۱م . 

۲ تلخیص الان سرد جانرات المآ الشف الرضي» ط/عیسی 
البابي ا حلي ٥م‏ القاهرة. 

. قمص الاتییاء »۷ابن ڪث» دام احیاء تراث المربي. روت‎ -٤ 

0 ۲ ڪتب احدث الشرف: الصحاحوالسنن والمسانيد و. . و. 

ا ار ا ا ط۷ دار 
العلم للملاين۔ روت . 

۷-التعسس والمفسرونء الدڪتوم مد حسين الذهبي» دام الڪتب 
احدثة عص . 
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۸-البدابة والنهاىةء للحافظ ان كش دام الڪتب العلمية . 

۹-حيأة الصحابةء للكاندهلويء» دام القلم ندمشق. ٠‏ 
١-إحياء‏ علوم الدينء الغرای دامس اخس . 

١-ححاضرإت‏ سب2 علوم القرآنء الدڪتوم نوم الدين عتم (جامعة 


دمشق) . 

۲-من مروائع القرآل» الدڪتوم سعيد رمان الوطي» مڪتبة 

۴-إعجان‌القرآن واللاغةالبوية» مصطفى صادق‌الرإفعمي» داس 
الڪتاب المربي دروت . 

٤-الفقر|ء‏ والأغنياء ي2 مينرإن الشسس عة الإسلامية» خمد عمس 
ا جاجيء دام المڪتي د مشق . 


-٠‏ كرف نتعامل مع القرإن؟ الشيخ محمد الغنرإلي» منشومرات المعهد 
المي انڪ الا سلامي مرڪا . 


٦-لسان‏ العرب (قاموس) بن منظوم» دامر المعارف 
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الموضوع الففجة 
علم اللفسس e GR SRR NES‏ 
علم إعجانم‌القران OV SS‏ 
امخام وفيهاً: VEE EBS SS‏ 


١‏ ماهو اض الق رآن س2 النفوس ؟ 
كيف اعتنى السلف الصاح مالقرإن ؟ 
٣-الفرق‏ الڪ ! ! 

> فما ا لمخم بام سول الله‎ ٤ 

١ خلا لیس سیبه‌القرآن‎ ٥ 

ماهو واجبنا نحوالقران ؟ 

۷ دعاء الحتار . 


عون الله و توفمقه. . . 
فر الفمإع من كتا سلسلة: 

ايان س2 علوم المرآن «للناشئة) 
سيك صبيحة بوم الجعةالمبأمرك: ٩‏ صف ٤١۹‏ ١ه‏ 
وسیصدم قربا ۔پاذن اله تعالی۔ سلسلة: 

الوجينرسي2 علوم امحدىث (رللناشتة)) 
واخ دعوان] أن احمد لله مرب العالين 

:وعم 
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